0( 
ى 4 
مه 7 كيه 
سا مل , 
0 0( لد ل 2ت ججميج « إلى 
7 امنا 01 
ميلا و 


دمع وأعداد / 


أ-نجلاء السبيل 


"كن نلا نأا لتنا كا كنا كا نا لا لكا كا كنذا نبا لذ كط كنا كنا نا نا كا ناكا نذا كا لا كنا نا نا كنا ناكا ا لا كنا نا كا كنا نا نذا نما نا نا ناا انها كنذا نذا ناكا لذ كذ نالا له 


ا سا سس ع سل سس ا ا وس سقيس ال ا ل ا ل و 3 وا ا ا 7 اك و ا ا ا و ا و ا ا ا ا ا ل ا ا ا 101 


١كائنا‏ ناكا ئاثنا نا نا تئنا انا نا نا نا ئنةائنا انا نا نا تنائنا نانا تنا نا تنا ئلا لا تنانا لا نا لاناة بان" لباتائا ئنائنا كا تائنا انبا نانا نا نائنا نا نا تاكا نا ئائا تنا نا لا ئا لنةا نا تنا نا نا لذة نالا ناكا ناكا ناكنذا) 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


نك ك1 كل ل ل ل كل لك ل لول ل فكل١‏ ل كل لل ل ل كل لل ل فلك ل ل ل كلض ل ل1 ل ل ل١‏ كل ل لل ل لذ ل ل ل1 ك1 كن لأ ١‏ كل ل لا ل١‏ قلا ل ك١‏ ل١‏ لأ ك١‏ ل ك١‏ لب 


1 نما نا ناكا نا ناتنا نذا نا نا كن نائنا ناكا تنا كش حا نا نا كنا ينا نا كنا ابا نا نا ئلا نا انا عا نكن نا نابا نا ينا كلا كنا كنا نا تالا نا تالا نا ثانا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كنلا كا نابا كنا كنا انا لاآكلا تنا نا كا نا كذة 


سورة الإخياص 
سبب النزول: 
على الصحيح من أقوال أهل العلم أنما نزلت في المشركين حين قالوا: يا محمد انسب لنا ربكء فتزلت : 


قلهوالله أحد 3 اللهالصمد 23 لد و ابول 3 وز كن له كنوا ال 

رد الله فيها على ا مش ركين بجبميع أنواعهم : ردّ على اليهود الذين قالوا عُزيرٌ ابن الله و رد على النصارى 
الذين قالوا المسيح ابن الله و رد على مشركي العرب الذين قالوا الملائكة بئات الله. 

- فبدأ الله عز وجل بنفسه و نزهها عن كل ما يقولون: 

؟. ثم إن هذه السورة كلها تنتحدث عن الله و ليس فيها من المخلوقين أحد لذلك ميت بسورة الإخلاص. 

فضل هذه السورة- 

.١‏ أنها سبب في دخول صاحبها الجنة 

عن أبي هريرة #دقال: [ أقبلت مع رسول الله كله فسمع رجلاً يقرأً: ‏ قلهوالله أحد © اللّهالصمد © م 
اد ومبولد © وم حك له كنوا أحد 4 » فقال رسول الله وَللِةُ « وجبت » »0 فسألته: ماذا انرسيو ل الله 
؟ فتمال: الجنة ' ]. 

؟. أنها تعدل ثلث القرآن 

- عن أبي هريرة #دقال: [ قال رسول الله كلو : أحشدوا فإ سأقرأ عليكم ثلث القرآن » فحشد من حشد 
ثم حرج الببي 2 فقرأ: و قلهواللهاحد # , ثم دخل. . فقال بعضنا لبعض: ! 
السماء » فذلك الذي أدحله. ثم حرج البي وَليقدٌ فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا مها تعدل 
ثلث القرآن ]' . 


1 


ني أرى هذا خبرٌ جاءه من 


- وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: | أن رجلا سَمِمّ رجلاً يقرأً: 8 قلهوالله أحد © يُرددها فلما أصبح 


جاء إلى النبي لله فذكر ذلك له وكان الرحل يتقالها ؛ فقال رسول الله كلم : و الذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن ]'. 


' رواه مالك و الترمذي و قال حديث حسن صحيح. 
' رواه مسلم و الترمذي. 
' رواه لبخاري و مالك و أبو داود و النسائي . 
؟ 


قا لذ نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لما شا لا كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا تنا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا نا كا ناكنا) 


و جح م سس ا ا و ا ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ل ب ا ا ا ا ا ا وا اج و سر ا ا ا ا و ا ا و ا ا ا ا ا 0 


ا لظ 5 ف 35 ف فط 8 ف # 8 ذ 3 « 83 + دهن د :2< #2 : 8 5 + * 3 1 ف :و 2 23 8 2 83:2 2 + * « :2 يع :# و ع :و 8 مه اي هد 


فالقرآن أنزل أثلاثاً: للك منة سكام محص د و عد و ل سا مسار رن لخدت 0 كن 
هوالله أحد * أحد الأثلاث و هو توحيد الأسماء و الصنفات. 


عن عائشة ذه أن النبي يو بعث رجلا على سرية و كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم "بقل هو الله أحد 
" فلما رجعوا ذكرا ذلك للبي ويه فقال:[ سلوه لأي شيء يصنع ذلك » فسألوا : فقال: لأما صفة ال رحمن 
وآنا أي أن اقرا عاك تقال 5 + حبرو يات ابد فيه |" . 

فعلم من الحديث أن حي آذات: الضقات نعاض ثدال. قنا جيه ااذه تعالى. . 

لله إن أعظم ما في كتاب الله آيات التوحيد » وأحصٌ ما في هذا التوحيد آيات الصفات الى تتكلم عن 
صفات الرب» وعظمته وكبريائه فهي أعظم الآيات » والآيات ف كتاب الله تتفاضل لا باعتبار المتكلم يما ؛ 
"لأن ا متكلم كما هو الله الواحد الأحد " . وإنما باعتبار المعاني والدلالات الي تدل عليها » من أجل ذلك 
قال بعض أهل العلم : « ليست قل هو الله أحد مثل تبت يدا أبي لهب وتب » . 

فهله السورة كها اشقرنا سابقاً كلها تتحدث عن الله عن ذاته العليّة وأسمائه وصفاتِه فلا شك أن كلام الله 
ومحبة الرب لعبده > هذه مزلة عالية رفيعة الكل يتشوقّ لها » والكل يتنافس عليها ويرجوها فبها يزكو 
العمل القليل » ويّباركُ في المهد اليسير » فلا المجتهد السابق مستغن عنها ولا القاصدٌ أو المقصر مفلحٌ بغيرهاء 
لذلك قال أنس بن مالك 5ه : « فأنا أحب الله و رسوله » وأبا بكر وعمر » فأرجوا أن أكون معهم وإن لم 
أعمل بأعمالهم » . 

فعمل العبد كثيراً ما تلحقةٌ الآفات والفترات والنقائص » فإذا ما استجمعٌ الإنسان في قابهِ محبة صادقة نخالصة 
لله ولرسوله َل فإن ذلك يعوضٌ نقصان عمله ويبلغةٌ المنازل العالية ال ريما قصّرت عنها همتة". 

ب فلس لعي ان يحبا العيذ ررة ).و لكن الزدل والفوز والسعادة كز السعادة آنا بحي اارنيع عيدة» 
فالله عزوجل إذا أحب عبداً تولاه» فإذا تولاه ظَفْرٌ بالخير والفلاح والنصرة » والتأييد والمعية . 

كما جاء في الحديث القدسي: [... فإذا أحببتة أصبحت سمعة الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
الى يبطش باء وقدمه الى بمشي عليها..]. 


' رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
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0 
الأسباب العشر الجالبات لمحبة الله (6-1 ) بتصرف. 


قا نذا نا كنا نا نا نذا كا لآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا نذا كشا لا كا نا ناكا انا كنذا نا كا كنا كا ننا نا نذا كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناانا) 


1١‏ نما نا ناكا نا اتنا نا نا نا نا نالا نا كا تنا كشا حا لا نا كنا كا نا لنا انبا انا ئلا نا لا نا عا كنا لا نابا نا ينا كلا كنا كنا نا كا لا نا تالا نا تكانا انا نا نا نالا لأا لا كنا كنا نا نا نا كا نابا لا كنا انا لا كلا نيا نا كذ نا كذة 


ع ا ا ا ا ا ا ب ا و و سر ا م ل ل ا ا ا ا ا و و ا عر و ا لس ا ا و ا ا ا ا ا و ا م اه 


6 
لعم 


نما نا ناكا نا عاتن نذا نا نا كن نائنا ناكا كنا نا نا لا نا كنا نا نا كنا انا نا نا ئلا نا لا نآة تنعا كنا لا تنا با نا ينا كلا كا كنا نا كا نا نا تا كنا باتا كنا انا نا نا نالا نا كا نا كنا نا نا كلا كا نا با كا كنا انا لاكلا نيا نا كنذا نا دده 


00 


هذا الحب يبدأ من العبد نفسه. فالعبد إذا أحب ربه و كان قلبه وعاء خحبته أصبح مهيثئا أن يحبه الله 
ومن أعظم الأعمال التي تنال يما محبة الله : 
كل بأن تحرص على إتباع سنة رسول الله و : فإ تل إن سكم بون الاذاتعني ُحيحكم الله . ٠‏ » . 
خلا كثرة النوافل بعد الفرائض: [ ما تقرّب إلى عبدي بأحبً بما افترضتة عليه» وما زال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حى أحبه.. ]. 
كل قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه: لأن القرآن هو الدال على الله وعلى محاب الله فلا جرم أن كانت 
محبتةُ طريقٌ موصل محبة الله ومرضاته. 
يقول ابن الصلاح رحمه الله: « قراءة القرآن كرمة أكرم الله يما البشرء فقد ورد أن الملائكة يلم يُعطوا ذلك 
وأَنما حريصة على استماعه من الإنس »'. 
فتأمل هذا الكلام جيداً واعلم أن الله أعطاك سر محبته» فالقرآن دليلٌ محبته '. 
وقفة مع قراءتك لهذه السورة: 
المؤمن يكون قريباً أقربَ ما يكون من ربه. إذا أقبل على الله بقلبه... 
- فاقرأ 9 قل هواللهأحد 6 وأنت مُعلّق القلب بربك.. 
- اقرأها وأنت تعلم أنها تقربك لربك.. 
- اقرأها وأنت تتمئ وتنشوق أن يحبك ربك فتقول بلسان حالك ومقالك: " اللهم إني أحبك حي وإن 
غصيتك" .. " اللهم إن اد يي رن اسان أنأى عن طاعتك ".." اللهم إن أسألك حبك وحب 
من يحبك وحب كل عمل يقربئ إلى حبك" 
:. هذه السورة فيها اسم الله الأعظم 
عن عبد الله بن بريده عن أبيه أنه دحل مع رسول الله يل لمسجد فإذا رجحل يصلي ويدعو ويقول : "اللهم 
إن أسألك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد " فقال 
علد : [ والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دُعيَّ به أجاب ]". 


وقد استدل بعض أهل العلم على أن لفظ الحلالة " الله" هو الاسم الأعظم وذلك لأنه الاسم الذي تتوجه به 


المخلوقات لرما.. 


' الإتقان في علوم القرآن. 
' من أراد الاستزادة فلينظر كتاب شرح الأسباب العشر الجالبة لمحبة الله» عبد العزيز فى. 
من اراد الا سدر : سرح ير 
"زو اه أصبكابه الست 
3 


1 قا نذا نا كنا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كا نذا كشا لا كنا نا ناكا انا نذا نا نا نا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و و م سس ا ا و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ا ب ا ا ا و ا ا وو اس ا ا ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


ينا لا نا ل كا نما نا ينا نا نا نا نا نا نا نا كا كنا نا نيا نا نا كنا نز نا لا كا نا نا نا نا لضا لا نا تعا كنا لا نا نا حا ينا نلا نا كنا نذا تالا تنا انا نا كاننا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا لذ كا نا با كا كا كنانا للا كلا ليا نا كذ نا كدة 


عسي سدس اس سحي سر سي يي سس سي وي يس يس يسيس يس سس سس سس سس سس سنن 


فالمريضُ يقول يا الله وقصده يا شاق.. 

والفقير يقول يا الله وقصده يا مُغيئ.. 

والمظلوم يقول يا الله وقصدهٌ يا منتصر.. 

وقيل أيضاً أن من فضائلها: 

أكما سبب في أن يرزق العبد الإخلاص » فمن أرادَ أن يخلص في توحيده وكل أعماله فعليه بسورة الإخلاص 
- قراءة وتدبراً وعملاً بمقتضاها- وهذا ما سيظهرُ لك من خلال الشرح بإذن الله. 

> 8 قلهوالله أحد 4 : 

كلمة " أحد " لا يُستخدم عند العرب إلا بالشيء الذي لا ثاني له ولا شبيه له من الأشياء. 

قال أبو حاتم: " واه يد أكمل من الواحدء ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحدٌ بجاز في 
المي أن يقوم اثنان فأكثر » بخلاف قولك: لا يقوم له أحد " 

"ان ' فيه خصوصية ليست في الواحد: : فهو الفرد من جميع الجهات ليس قبله ولا بعده ولا مثله شيء.. 
قال ابن سعدي : « قد انحصرت فيه الأحدية » فهو الأحد المنفرذ بالكمال» الذي له الأ“ماء الحسئى »ء 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل ©" . 

فهو سبحانه الواحد الأحد الكامل في جميع صفاته وأفعاله » وأنتَ إذا آمنت بوحدانية الله حققت الصمدية له 
جل جلاله. 

> الله الصمد 4 : 

قال القرطبي رحمه الله : « اشتملت السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم 
يوجدا في غيرها من السور وهما " الأحد - الصمد " لأفما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
أوضافه الكمال. + وييان ذلك : 

أن الاحلء قير يوجوذه لخاض الدق لأ يضار كهفيه غيرة. 

لماخ مي رداك الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه» . 

قال ابن عباس 5 : « يعبئ الذي يصمد إليه الخلائق ِي حوائجهم ومسائلهم ». 


' كتاب الزينة بواسطة النهج الأسمى (55/5). 
' تيسير الكريم الرحمن. 
' النهج الأسمى (؟8/5١٠).‏ 


هع 


نالا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لطا كشا لا نا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا تنا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


الم وا ل ل ا ا ب ا ا ل و ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ب ا ا و ا ا جسم ا سل ا ع ا ب و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


نك كل ان لل ل قل فك 1 لل كل1 لل لى١‏ ل ىن ل١‏ لك كلك كن لذ فلن لذ ك١‏ ل ل1 ل1 كن١_‏ لا ل١‏ فل كل نا لل1 كن" كلأ كن لذ لك كن ليا ك١‏ ال لأ ١‏ ل١‏ لك قل1 ك١‏ ل١‏ لها للك ١‏ ك١‏ لب 


نما نا انا نا اتنا نذا نا نا كن نالئا ناكا تنا حش حا لا نا كنا يكنا نا كنا كا با نا نا ئلا نا لا نآ عا كا لا تنا نبا نا ينا كلا نا كنا نا كا لا تنا تالا ' ثانا نائنا نا نا نالا ناكا ناكا نا نا نما كا نابا كنا كنا انا كاكلا نيا تا كذ نا كذة 


وقالوا: هو السيد » والذي لا جوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهو الباقي بعد خلقه » وهو المستغئي عن 
كل أحدٍ بذاته » وهو الكامل الذي لا عيب فيه " وهو الذي ينتهي إليه السؤدد. 

وهذه الأقوال كلها صحيحة داخله في عموم مععئ الصمد» فالصمدٌ عام لذلك كله. 

وبذلك ترجع حقيقة الصمدانية في حق الله تعالى: « إلى قيامه بذاته و استغنائه عن غيره و احتياج لك شيء 
إليه فهى صفة” ناي له سيحانه و عاك . 

فكل المخلوقات تصمد إليه بحوائجها.. الحيتان في البحر تصمد إليه» الطيرٌ في السماء تصمد إليههء الحجر 
يصمد إليه» الشجر يصمد إليه» الماء يصمد إليه» حنى البهائم تصمد إليه. 

« بكى أحد العباد حين رأى بهيمة تعسرت ولادتها و أعترض جنينها في بطنها. وهي يميمة لا تعرف أن 
تشتكي و لا تنطق و لا تتأوه و لكنها رفعت عينيها إلى السماء و ذرفت دموعها من عينيها.. صمدت لرماء 
فبكى العابد و قال: حى البهائم صمدت و نحن 1 تصيمد © . 

> يأتي السؤال الهم الذي يطرح نفسه علينا: كيف نصمد ؟ 

وقفة مع تربية النفس على تحقيق عبودية الصمدية لله تعالى. 

ركيزة هذه العبودية دوام الافتقار للحي القيوم مع كل الأنفاس : 7 أها الناس أنكمالنقراء إلى الهو 


اللههوالغتى الحميد 4 ". 

هذا الافتقار يجعلك تقطعٌ من قلبكَ كل أحدٍ سوى الله » لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق.. و ما دام أنه 
مخلوق فمن صفاته الضعفٌ والعجز والنقص والزوال .. فمن كانت هذه صفاته فليس من الحكمة إذاً أن 
تصمد إليه في حوائجك و نوازلك. 

ل علمك بصفات ربك .. فكلما كنت بصفات ربك أعلم كلما كنت له أعبدٌ و إليه أفقرْ و أذل و أطوع 
فمن عرف ربه بالغئ المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق » ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز 
التام .. و من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة » و من عرف ربه بالعلم التام و الحكمة عرف 
نفسه باللجهل. 

فأكمل الخلق عبودية أعظمُهم شهوداً لفقره وضرورته وحاحته لربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين » و لهذا 
كان من دعائه ولِةُ: [ أصلح لي شأني كله و لا تكلئ إلى نفسي طرفة عين و لا إلى أحدٍ من خحلقك ] “. 


| النهج الأسمى (؟7/5١٠).‏ 
' القصة نقلا عن شرح الشيخ (خلف العنزي ) شرح أسماء الله الحسنى في دورة ابن باز العلمية التي أقيمت في جدة عام 575 ١ه.‏ 
في دورة ابن باز العلمية التي أقيمت في جدة (75 :5 ١‏ ه ). 
اخاطرر 19). 
رواه البخاري في الأدب المفرد. 
5 


قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا ل كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا نا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و ا م سس و ا و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ا ا وو ا سل ا ل ل و ا و ا ا ا ا ا 0 


ينا لا نا نا كا كما نا ينا كلا انا كن نا نا نا كا كنا نا ها نا نا كنا كنا نا لتنا كنا نا نا نا نا لا لا نا تعا كنا نا نا با نا ينا كلا كا كنا ننا كالنا تنا انا ناكا ننا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كذ كا نا با كا كا كنانا للا كلا ليا نا كذ حا كدة 


2 


- فال ع وجا لاا ي. للق عند ط فد ع ) وكا شا ءأر د خصلة فاجعا الله للى صمدا تقمدة 0 أ 


- فالله عز وجل لا غين لك عنه طرفة عين » وكل شيء أردت تحصيلة فاجعل الله لك صمدا تقصد 
وإياكَ إِياكَ أن تحط رحالك عن أحد.. 

وأن تلتفت بقلبك إلى أحد.. 

3 شال حبك 
بل أجعله وحده مطلوبكَ و غايتكَ و مقصودك فهو أعلى ما ترجو و أعظم ما تريد فإملاء قابك به جل 
حلاله . 8 واللهالغنى وأمّم الفقراء 4 ' 
كلا و أعلم أنه ما مِنْ شعبة من شعب القلب تُعطى لمخلوق إلا ويأي النكدُ و الخذلان منهاء فالعبد يُبتلى بما 
استغئ به. 
كلا ثم قارن بين قرب الله منك و قرب المخلوقين» ( فكل أحدٍ هو بعيدٌ عنك مهما كان قريباً إذا قارنت قربه 
بقرب الله » فالله أقربُ إليكَ من نفسك و أقرب إليك من حبل الوريد ). 
وقد وصّف نفسة جل جلاله في كتابه وفي سنة رسولهوة أنه 18 قريب © . 
قال تعالى: *# و إذا سألكعبادي عن ذإني قد 2 الداع إذا دعان.. # ' 
ثبت في الصحيحين عن أبي موسى لأشعري أنهم كانوا مع النبي يي في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتكبير فقال: [ أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تذعون أصمّ و لا غائباً إنما تدعون سميعا قريباء إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلته ]. 
اي ا الحو ضير طارا مي رامين شي كارو وايييا كارو على ان لان كر 1 ران 
« المجيب * وهو المحيبُ إجابة خاصة للمستجيبين لهُ المنقادينَ لشرعه.. 
ودس ا ووس عب ا 
نا" "... فلماذا نصمد” للبعيد و نترك لن هو منا قريب ؟؟ 
اا او 
فالطلب من المخلوق يظل ثقيلاً و صعباً مهما كان هذا المخلوق كربماً ومحسنا.. فكثرة الطلب منه والإالخاح 
عليه قد توقع في نفسه الملل والسامة منك. 


شي ا 
' البقرة ١185(‏ ). 
' تفسير الكريم بواسطة المنهج الأسمى ( 3١57/7‏ ). 


/ 
قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لطا كشا لطا كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا كنا نا لذ نما كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


ال وا ا ا ا ا ب ا ا ل ل و ا و ا ا ا ا ا ا ا ل و ب ا ا ا ا ا وس ا سا ا ع ا و و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


لول لل للك فل ل لأ لل لا ل1 نا لأ لأ ليا ل١‏ 1 نا 


ينا لا نا نا كا نكا نا ينا كةا نا نا نا نا نا نا كا كنا نا حا لا نا كنذا كنا نا لا اانا نا نا لضا نا نا تعا كنا نا نا نا حا ينا نلا نا كنا ننا تا نا تنا انا ناتاننا انا نا نا نالا لا ئلا ناكا نا ناا كا كنذا نابا كنا كا انا كلا لانا كنا كا لا كدة 


بينما كثرة الطلب من الخالق والا حا ري ار لدعاء 


لاتانيق ادتريها مق فب ال وس رسيا 

فض ب إن تركت سؤالم دبنى أد محين يُسأل يغضب 
كلا ثم اجمع مع حبه جل جلاله لمن يسأله ويلح عليه حياؤه من ردّ من يدعوه ويطلبه قال ل: | إن الله حيبي 
كريم يستحي من عبدو إذا رفع يديه إليه أن يرّدهما صفرا ] ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « حياء الرب تعالى من عبدو نوع لا تُدركةٌ الأفهام » ولا تكيّفه 


العقول فإنه حياء كرم و بر و جود » فيستحي سبحانه أن يمد أحدٌّ يديه إليه سائلا مُتذللا أن يردهما خحائبتين 


خاليتين »... فكيف إذأ” لا تصمخ إليه ؟ 


كل ثم تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى غينٌ عن عباده و مع ذلك فهو محسنٌ إليهم رحيمٌ كمم و هذا من كمال 
غناه و كرمه و رحمته. 

أما العباد فإفهم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلّق مصالحهم بذلك إما عاجلا أو إما آجلا . 

« فالممحلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إنما يقصد انتفاعه بك » و الرب تعالى إنما يريد نفعك لا 
افاعه بيلك م بوذللك مفعة عض لك عنالضه من المقيرة ع ادف إراذة المكدلوق: تفعاك ذاله قد يكون فيه 
مضرة عليك و لو بتحمل منته ».. قال تعالى: © إما طعيحكم لوجه الله لاريد ميحكم جزاء وي 
١ 6 5‏ 

شككررما # 

كلا أن العبد المخلوق لا يعلمُ مصلحتك حى يُعرفه الله تعالى إياها » و لا يقدر على تحصيلها لك حن يقدّره 
اله تجا علبهاء ولا يريد ذللف عق كلق اله فيه اراد ومقيقة تعاف الأمر كلد ان ابقدا تمقف و نهو الذي يدة 
الخير كله و إليه يرجع الأمر كله... فلماذا تتوجه القلوب و تصمد لغيره ؟ 

كلا أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك و إن أضرّ ذلك بدينك ودنياك؛ فهم إنما غرضهم قضاء 
حوائجهم و لو ءمضرتكء و الرب تبارك و تعالى إنما يريد لك » ويريدٌ الإحسان إليك لك لا لمنفعته » ويريد 
دفع الضرر عدك غ فيكف تُعلُق أملك ورجاءك وخوفك بغيره ؟ 


صحيح الترغيب ( "”/ ١١5‏ ) 
' الإنسان (1 ) 
/ 


كا نذا لا كنا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا نذا كشا نا كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا ناا كا ناانا) 


0700222-22 ل 0 0 


الم ا ا ا ا ا ب ا ا ل و ل سر ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ب و ا ا ا ا سم ا سل ا ور ا و و ل رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


الا نا نا كا ما نائنا كنا نان نا نا نا ناكا كنا نابا نا نا كذ نا نا لا كا انا نا نا لا لا نا تعا كنا نا نا با نا يا للا كا كنا نا تالا تنا ناكا /خ كاننا انا نا نا مالا نا ئلا ناكا نا نا كا كذ نابا كنا كنا انا كلا لاتنا كنا نا لا كذدة 


لا لا لا جَمَاعْ هذا أن يا 0 


وجما 

اال ا ا يه ا 
كلهم على أن يضروكَ بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك ] '. 

إذا عله امعان إن تهدها وعفلتها وأدركت انعادها تريلك على الصعدية لل 'تعال فق صغير الأمر بو كبهزة.. 
قال ابن سعدي .رجم ان في قول ا اللّهالصمد 4 : « أي المقصود في جميع الحوائج فأهل العالم العلوي 
والسفلي متقرون إليه غاية الإفتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماهم ». 

ول عن وعدل قنر ين اعراتل, + أن له حدما بعدة معد فاون عافا لمرض اله.ولد» فكان. يعلوف رعيويره 
ويقول: ياصنم اشفي لي ولدي » ويكررها وما شفي الولد » وأحطأ ذات مرةٍ فقال: يا صمد اشفيء ولدي 
فشفاه الله .. فقالت الملائكة: يارب عبدك مُشرك لا يدعوك وإِمًا يدعو صنماً يعبدهٌ من دونك » فقال الله 


: 7 
عزوجل: " وهل في الوجود صمل غيري ”".. 
لله انظر وتأمل إذا كان الله استجاب لكافر قد أخطأ بلسانه ول يقلها وهو صادقٌّ معتقدا يما . ومع ذلك 
اح ا عر ا ل ل ل را لم سر ران رن بي ير 
رده الله مسحي أث.يردة الله . . فمن كان لله كان الله له » والله عروجل لا , حنن هيد اجيس فيه 
وصمَّد إليه وفزعَ إليهه وبث شكواه وحاحتة إليه. 
لكننا فقط إنما نحتاج إلى يقين.. فنحنٌ ما أوتينا إلا من قلة يقيننا ومن فسادٍ قلوبنا .. ما ضرنا إل عدم معرفتنا 
بربنا » وعدم ثقتنا به. 
فلو أننا عرفنا ربنا حق المعرفة: لأيقنا بالإحابة » ولأيقنا بالفرج » ولأيقنا بالعطاء وبالنصر .. وبعظيم الخلف 
وعظيم العوض.. ولكن البلاء فينا » والمرض فينا » وف عجز قلوبنا وفي سوء ظننا بربناء وصّدق ربي إذ 
يقول: ‏ وما هرو الإدحو قرمر»: 4 
- نحن نحتاج إلى يقين حين نتْبْتَ بدون زَيّغْ : « فمن كان الله معه فمعةٌ الفئة الي لا تُعْلّب والحارس الذي لا 
ينام والحادي الذي ١‏ د 4 . 
- نحن نحتاج إلى يقين لأن الكفاية تأي للعبدٍ على قدر يقينه : [ يا أبا بكر ما ظنّكَ باثنين الله ثالثهما ]. 
- نحن نحتاج إلى يقين لأن من عَظُمَّ يقينةٌ بربه يسر له الأسباب » ول يكلَهُ إلى نفسه ولا إلى غيره. 


' القصة مأخوذة من شرح فضيلة الشيخ . محمد علي الشنقيطي. في تفسيره لسورة الإخلاص. 
1 


امم ا ا ا ا ا ب ا ا ل ل ل ا ا و ا ل ا ا ا ا ا ا و ب ا ا ا ا ا وس ا سل ا ا را ا و و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


نالا لا كا نا نا نذا كنا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا ناا كنا لطا شا ل كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا نا كا ناكنا) 


ينا لا نا نا كا ما نائناتنة نانا نا نا لا ئلا تنا كنا نا نا نا نا كنا كنا نا لا كابلا لا نا نا لا لا كا تعا كنا نا نا نا نحا ينا نلا نا كنا ننا تالا تنا تا كا ئلا تا نا تنائنا تنا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا نذا كا نابا كنا كا انا كلا لاتنا كنا نا لا كذدة 


للا لأ ل لا لا لك لأ لأ ١‏ لأ لط لك لأ لأ لأ لاط لك لك لأ لك لأ لا لك ١‏ لأ لأ لأ لط لك لأ لأ أ لأ لا لا لأ لأ نأ لا لا نا نا وها رأ را نا نا نا نا نا نا نا لا 


لل خرج موسى بعومه البحر أمامهم » وفرعون وجنوده خلفهم » فقال قومه: د انا لدرككرن .د 
0 4 السييل كه فرعو له وسحلويقة.. 
ولكن موسى اكلا ما ترَعْرَعَ يقينُه بربه » ولا قل ولا نقص .. رد عليهم بعبارة الوائق.من توكل عليه 
أمام هذا اليقين العظيم جاءت الإحابة فورية .. في لحظات .. في طرفة عين أصبحّ البحرٌ أرضاً يابسة ..! 
0 4 7 
قال تعالى : و فاضرب بعصاك البحس فاقاق فحكان كل فرق كالطود العظيم 4.. بماذا تحول» 
وبماذا تبذل ؟ بالثقة بالله » باليقين بالله » بقوة العقيدة بالله . 
قال كله :[ القلوبث أوعية بعضها أوعى من بعض » فإذا سألنّم الله عزوجل فسألوه وأنتم موقنون بالإحابة ) 
فإن الله لا يستجيبُ لعبدٍ دعاه عن ظهر قلب غافل ] . 
لله انظر لزكريا الييكا لا دحل امحراب على مريم ورأى الرزق عندها وهو لم يُقدمة لما 7 ؟ 
1 3 0 ىن 1 5 7 ف 0 07 ٠‏ 1 
لك هذا 0 © فأجابته : 0 قالت هومن عند الله إن الله سر رق من مشاء يغ حساب 0 ! 
١‏ 2 
هذه العبارة الي قالتها مريم : 8 إن الله مرق من دشاء بغس حساب * أطمَّعَتْ زكريا في ربه .. زادت يقينه: 
بأن الله يعطى بغير معبياب:. 
وأن الله يُعطى بدون أسباب.. 
وأن الله يُعطى هبة من عنده وإن عزت الأسباب..أو شدي الأسياتية.: 
فلمّا عظمّ يقينة » وزادَ طلب ولداً بالرغم أنه لا يملك مؤهلات هذا الطلب » فهو كبيرٌ في السن » وامرأاتة 
عاقر لا يمكن أن تنجب في المنطق البشري القائم على الأسباب والعادات. 
وهذا قِمة العجز في الأسباب » ومع ذلك دعا ربةُ قائلا: ف مرب هب لي من لددكَ ذمربة طيبة إنك مجميع 
الدعاء # . .لغى كل الأسباب » وقطعٌ نظرهُ في كل الأسباب » ووضع أملهٌ كله في الله .. واستوهب ربه , 
وانحبة: عطاء من الله بلا مُقابل .. فانظر كيف جاءت الإجابة ..!..قال تعالى : 8 فاده السك ره قاف 


مصلى يه امح راب أن الله بش رك يَيَحى . . . #) لم تنتظره الملائكة حى ينتهي من صلاته » ويخرج من محرابه 


صحيح الترغيب (؟15557/7 ). 
1 
أل عمران. 
١‏ 
لذ ل انا نأ كن 1 نلا نا كنا أذ نا لحا لذ كت كنا أن نذا أ نه نا ا نذا كم أن كنا ان ان اننم كت لذ عط انا كن كنا لحا لذ نه انهه كبا نا كن لها اننا كم كنا كنا ملا نض نذا ) 


أ 


و و م سس ا و و ا ب ل و ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا وو م ا سل ا ا ا و ا ع ا ا ا ا ا 0 


ينا لا نا نا كا ما نائنا نا نان كنا نا نا ئا كنا كا سانيا نا نا كنا كنا نا لتنا كانانا نا نا نا لا كنا نا لتنا نا كنا نا حاءينا نا نا كنا ننا تالا تنا انا ناتاننا انا تنا نا نمالا نا نا ناكا نا ناا كا كنذا نابا نا كا كنانا كلا لاتنا كنا كنا لأا كذدة 


اال لا سبي لبي الا اا ااا ا اي ا ا سا ةلا لد اط اط ااا اا لك لد اط اط كك ةد اط ةا طلا لط لط اط ةلط ليخ طلا 


ضا. ارو 1 ' 2 9 / ا مسر 
فيا 2ه : ل« 521ص 0 
وأن الله إن فتحّ لك باب رحمة فلا يستطيع كائنٌ من كان من البشر أن يُعْلِقَهُ عليك.. 
و 
وأن العطاء إن حاء من عند الله فلا تسأل عنه لأنك لن ُدركَ سعتّة وعظمتة وقدره :2 إن هذا لنرقنا ماله 


من نفاد ©..فهذا زكريا الك بعد أن وهبة الولد أفاضَ عليه بنعمة أخرى وهي تسميته ؛ فإن كان كل الآباء 


يُسمون أبناءهم فإن الله تعالى قد سمّاهُ و كان أول إنسان يحمل هذا الاسم فلم يسم به أحدٌ من قبل: [ ل نجعل 
وى 

3 

لدمن قبل محميا 4 .. 

ثم تأمل اسم "حى " الذي احتاره الله عزوجل وكأنه يُشير أن هذا الولوة ل" يك أن كنا محياد عتمي وقد 


قال بعض المفسرون :' إنه اسم مشتق من الحياة » فهو حي في قلبه » وحي في روحه وإيمانه » إذا لى تمت 
المعاصي والذنوب قلبه كما أماتت كثيرا من ولد آدم .. حي لأن الله أحيا به رجم أمه .. وحيٌ لأن الله أحيا 


ومن ثم يُقتل هذا البي شهيدا .. وهو بالشهادةٍ أيضا يصير حيا فكأنه يحي دائما 5 فالشهداء أحياء عند رم 
١.‏ 
يرزفول . 


هذه القصة تعلمك درساً عظيما في اليقين بالله وتقوي به عبودية الصمدية في قلبك وججعلك تعيش مع تلك 
المقولة ب: بغهم دقيق » قيل في الحكمة قلا : « من كان له أب فلا يحمل هماً »... 

ل ري او يي ار يي نسي 

فيكف إذا يمن له ركناً شديداً يأوي إليه.. 

فيكف إذاً من له رباً صمداً يقصدهُ وينطرحٌ بين يديه .. هل يحمل هما ؟؟؟ 

ف لظ ذا ولخري أو يكل يدور ستول نننسه "كلما التصيع عليه فر "أو عن عليه وانب ؟ 

من فَهِمَّ معن اسم الله 8[ الصمد 4 وعرف حقيقة هذه الصمدية سيختصر الطريق على نفسه كثيراً . 
وسيجعل الله عزوجل قَبلّة قلبه ..وسيجعلةُ همه وطلَبهُ ورغبتةُ ومقصوده وهذا التوكل هو من أرجح المكاسب 
للعبد » فهو كسب دنيوي في غاية النفاسة .. وكسبٌ أحروي غاية في العلو والارتفاع.. 


ملاذا هو أرجح املكاسب ؟؟ 


' جمعا من كتاب قصص القرآن للدكتور صلاح الخالدي .)١12١/”(‏ وبين خواطر الشيخ الشعراوي في تفسير سورة آل عمران .)١550/١8(‏ 
١١‏ 
كلها كنض نك كه كنا كذ ةك كنا نط كنهذ نلعا له كنا كنا كنا نا با كن هذ ان كنذا كه نط كنا كن 1ه كه نا نه نهذ كه كه نذا كن كن كا ل مذ نه نش نا ةن كنا دنا كنا نا كنأ انا 


أ 


الم سا ا ا ا ا ب ا ا ل و ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا و ا وس ا سر ا ا عر ا و و لا رك ا ا ا ا ب ا ا 0 


ل فلخ لل لك لل ل لأ للا لا لك فى لك كلك ل ل كلك فل ىا ل١‏ لكل لأ ك1 ل للك نا للا 


لطر ل سر لل ف كل آن 
عادة ,يدها باجال 5 بالمقال.. 

فالعبدٌ إذا تحقق وتيقنَ أن الله قادرٌ على كل شيء فإنه يكثر ويلح في دعائه .. وكلما ضَعُفْ يقينه قل دعاؤه , 
وقل إلحاحة وقل سؤالةُ لربه. 

وإذا كانت الخنة تُئال بالتوحيد فمن باب أولى غايات الدنيا وأماني الدنيا مهما كانت » ومهما تعددت 
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لا انا لكا ل أ لا نا نا نا ا رآاقاها نا نا لغ لا نأ نا نا نا لعا لا 


ن وفي كل حين » دعاء مسألة » ودعاء 


ما من عبد صادق في توحيده » وصادق في ذله » وانكساره و انطراحه بين يدي ربه » وصادق في يقينه 
و وس صخ ادو ارط اا عل لاسا ما 1 0 30 
ااا0110ظظغ2 
© فإن كنت تريدُ أن تُشاهد نموذجا حيا أمامك مع عبدٍ أطبقت عليه الأبواب وأغلقت فعِشْ مع كعب بن 
اناف 5 ضيه في سورة التوبة بعد عودة رسول الله من غزوة تبوك الي تخلف عنها كعب فهجره الرسول ولاه 
وصحابتة وكل أهل المدينة » لا أحد يكلمة بأمر من رسول الله كله . 

شفتيه بالسلام أمل لا » وإذا كنت أصلى نَظرَ إلى بعينيه "يعن رسول الله" فإذا نظرت إليه أعرض »؛ يَمُر على 
ابن عمه أبا قنادة يد فيسلم عليه فلا يردُ عليه السلام طاعة لله ورسوله وكان أبو قنادة من أحب الناس إليه 
بكى ذه وأحذ يلحق بابن عمه ويقول : أنشّدك الله هل تعلم أني أبغضْ الله ورسوله ؟ فسكت ابن عمه ولم 
يُجب » أعادها عليه ثانية فسكت ء ثم أعادها ثالثة » فقال : الله أعلم .. فرجمّ كعب بن مالك بدموعه 
وضيق نفسه وما لبث إلا وابتلىّ ببلاء عظيم فوق هذا البلاء الذي هو فيه .. تأتيه رسالة من ملك الروم : 
بلغا أن:صاحاق: فد جفاك ناطق ينا تواسلكة .. فقول كفب فقلت هداع البلا + تاد الورقية إن 


التنور وأحرقها » أمام كل هذا الألم والعناء النفسي والضيق الذي وصفة الله عزوجل في كتابه : # حتى إذا 
3 .4 5 8 
ضاقتء ليهم الأمرض با من . حبت وضاقت عليهم انفسهم 0 الآرض على سعتها ومروجها وسهوفا 


المكان أحيانا يهون أمام ضيق الصدر وإطباقه على صاحبه !! فأين سيفرٌ الإنسان من صدرو الذي بين جنبيه؟ 


١ 
قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا لطا كذ لذ كنا نا ناكا ندانا كنذا نا نا تنا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا)‎ 1 


ع ا ا ا ا ا سك بر ا و و سر ا م ل ل ا ا ا ا ا ا و ا و و ا سا و ا ل ا ب ا ا ا ا ا م اه 
ينا با نا نا كا ما نا ينا نذا نان نا نا نا ئا كا كنا سانا نا نا كنآ كنا نا لتنا كانانا نا نا لا لا نا تع كنا نا نا با نينا انا كنا نذا تالا تنا انا كا تا نا انا نا نا مالا نا ئلا ناكا نا ناا نذا نذا نابا كنا كا انا كلا لائنا كنا نالا كذة 


نما نا نا كنا نا ناتكنا نا تنا نما كن نائنا نا نا تنا كشا حا نا ناا كنا يا نا لنا كا با نانثا ئلا نا لا نا نا نا لاننا نا نا نا كلا كا كنا ننا كالا نا تالكا اتا نا انا نا نا نالا تنا ئلا ناكا نا نا ناكا نابا نا كا انا لالائنا نا نالا كذة 


كعب بن مالك بحح في الإبتلاء » قدّم الله على مُغريات الدنيا » لجأ إلى الله وانطرح بين يديه ينتظرٌ 
الفرج من عنده . 
- فما هي إلا ليالي معدودات بعد كل هذا الضيق » وبعد كل هذا الإغلاق فإذا بالمنادي ينادي يا كعب بن 
مالك أبشر .. فقد فرج الله عنك . 
أبشر .. فقد تاب الله عليك.. 
أبشر .. فقد استجاب دعاءك . 
لقد كان العطاء والفرج فوق ما يتصور كعب نه » وفوق ما يتخيل» . 
«العية الققر اللاي تعتي نقر ون عية به داعددة أميدز واصدر من أذ 1 ينها تراد على كما نادي هذا 
السيدة عائشة ب حينما نزلت براءتها بوحيٌ من السماء » ولكنه عطاء الله » ونصر الله » وفرج الله ..! 
ومن أتقنَ عبودية الافتقار وصدّق الإنطراح والصمدية » وداومٌ عليها وأكثرٌ من طرق باب سيدو » ليس فقط 
يجعل له فرجاً وعخرجاً بل يجعل الله فرحهُ من نفس الطريق الذي أُغَلِقَ عليه » وعلى يد نفس الأشخاص الذين 
دبروا له أو عارضوة أو كادوا له . 
- إحوة يوسف الك أرادوا التتخلص من أيهم حسداً وحوفا من علو مكانته عند أبيهم » فدبّروا له تلك 
المكيدة » فجعل الله تدبيرهم الذي دبروه هو بذاته السبب والطريق الذي أوصلهٌ لعزيز مصر » وعلو مكاتته 
عنذه . 
فتأمل وتدبر لتعلّمَ أن لكَ ربا عظيماً قادراً » قوياً » علياً .. له علو الذات » وعلو الصفات » وعلو القهر . 
يفعل ما يشاء .. يحكمٌ ما يريد .. لا يُنازعة أحدٌّ في سُلطانه .. ولا يُعجزهُ شيء .. إنما إذا أرادَ شيعاً أن يقول 
له كن فيكون..! 
فسبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد لا مثيل له ولا ند له ولا نظيرٌ ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك.. 98 لبس 
كمثله شيء وهوالسميع البصس # |! 


لله طريقك لتحصيل هذا اليفين : أن تستحضيرٌ صفات الكمال الى وصّف الله يما نفسة في كتابوء ثم 
ُرددها على لسانك وفي دعائك كثيراً مع كثرةٍ تردادها وحضور معانيها يزيدٌ يقيئكَ بربك . 
فعلى سبيل امثال: 

٠ 00‏ و 


وأنت قلت وقولك الحق: ا واللهعلى حكل شيء قدس 4 . 


١3 


١‏ قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لا كا نا ناكا انا كنذا نا كنا تنا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


سس سحي ودس دسي دس سي سس سس دس سن سر سس سر يس ا اس سس عسي سس سس سس سا ين 


ا ا م ا ا ا ب ا ا ل ل ل ل و ا ل ا ا ا ا ا ا ب ب ا ا ل ا وس ا سا ا ا ا و و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


ذأححزز ||( أ ا 00020009909992 
وأنت قلت : © إنا أمرةإذا آم شيا أن شولله حكن فيحكون .2 
يا من جمعت بين يوسف ويعقوب.. ويا من رددت موسى إلى أمه 


يا من لا يُعجزةٌ شيء في الأرض ولا في السماء . 

يباين لأ يتعامته حي أن بعص وهكذا.. 

هذا الامعحدار لعيقات اله والدفاء نا رصلك إل اسدكازة الثلي.ى وستمبوعة ورنييه 

والنابد" معقيةة ين لاجة كلبات تن شاعلى ريه عبولعف] قااريه ..ويدعو ها ريدب.! 

واعلم أنه تعية بالدعافن وان الدصاء عيودر: غفايمة وهو مفتاح كل خير » قال ابن القيم رجحم اللّد: «وكل 
خيرٍ فأصلة توفيق الله للعبد » ومفتاحه الدعاء » فمى أعطي العبدُ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومن أضله 
عن المفتاح بقىّ باب الخير مريّاً دونه ».. 

وتنبيه لأمر مهم ف هذه العبودية: قالهُ وأكد عليه أهل العلم رحمهم الله.. يقول ابن سعدي في الفتاوى : 
ا ا ااا 00 
التقرّب إلى الله بالدعاء » فيكون بذلك على يقين من نفع دعائه سواء أعطي أو لم يُعطى فمن قصّدَ في دعائه 
التقرب لله والخضوع له » وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط» ' 
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' الفتاوى ص٠5‏ . 
١‏ 
سايكا نابا اه ب اا لاا اي نايا اهيا ئها لض نا لاي ناكا نهنا يساس نض دهم 


امم ا ا ا ا ا ب ا ا ل و ل ا و ل ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا ا ا وس ا ا ا ا ا و و ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 
1١‏ نما نا ناكا نا ناتثناكنة نا نما كنا نائنا نا كنا تنا كشذ حا نا نا كنا يننا نا كنا نابا نا نكا ئلا نا لا ناآ اننا لاننانا نا ينا كنلا كنا كنا نا كا نا نا تالا اتا نا نائنا نا نا نالا تنا ئلا ناكا نا نا كما كا نابا ناكا انا للالاناكا نالا كذة 


نك ك1 كلك ل ل لك فل لك ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كل ىل ل كلك كل لذ ل1 لق للا ل1 كن1_ ل ل١‏ فل ل للا ل' كل1 ل ل ل1 1 نا ولا ك١‏ كل لأ ل ل١‏ قل قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل١‏ ك١‏ لب 


1 نا نا ناكا نا ناتكنا نا تنا نما كنا نائنا ناكا تنا شد حا نا ناا كنا كا نا لزنا انبا نا نا ئلا نا لا نا عا كنا لا نابا نا ينا كلا كنا كنا نذا كا لا تنا تا كنا اتا نا انا نا نا نالا ناكا ناكا نا ناا كا كنذا نابا كنا كنا انا لاكلا نيا نا كذ نا كذة 


المعوذتاق 
فضلها وأهميتها : 
عن عقبة بن عامر ذنه قال: | قال رسول الله يه : ألم تر آيات أنزلت الليلة » لم يّر مثنلهن ؟ 9 قل اعوذ 
وفي رواية لأبي داوود قال: [ بينما أسيرٌ مع رسول الله يلي بين (الجحفة ) و ( الأبواء ) إذ غشيئنا ريح 
ويقول؟ ياتعقية ١‏ تعراة كسا عفدا تدرا مععر د كدليهما قال وعدا يمنا قنيا ف الصاذة |" 
وعن أبي سعيد الخدري ذه قال:[ كان البي كلِدٌ يتعوذ من الحان وعين الإنس حى نزلت المعوذتان فلما 
رت احدفيار لك نايرها ]| 
وجاء في صحيح الترمذي أيضا في فضل المعوذتين : | من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته 
من كل شيء ]. 
وعن عائشة ذف [ أن البى يَلِةٌ كان إذا اشتكى من يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثء» فلما اشتدٌ وجعه كنت 
أقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها ] . 
قال ابن القيم مرحم أشد في بدائع الفوائد: « وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة ياتين السورتين أعظم من حاجته 
ان النفس والطعام والشرانبت واللباس . 
المقصد العام من السورتين: 
الوصية بالاعتصام بالله عزوجل والتعوذ به من الشرور كلها الظاهرة والباطنة.. 
إذ أن الله سبحانه خلق هذا الكون وفيه خيرٌ وفيه شر » والشرور كثيرة : شرورٌ ظاهرة » وشرورٌ خفية, 
وشرور مستقبلية.. وفي المقابل الإنسان ضعيف من كل وجه يحتاج إلى من يحميه » ويحفظه » ويعصمة .. 
يحتاجٌ إلى من يلجأ إليه عند المخاوف والمفازع » ولا عصمة للمسلم ولا حفظ له إلا أن يستعيذ بربه ويفر”ٌ 


ا 


فا 


00 ١ 
.)35٠0/7( صحيح الترغيب‎ 
. 'رواه البخاري ومسلم‎ 
١ ه‎ 


نالا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كا نذا كشا لط كنا نا ناكا انا كنذا نا كا كنا كا ننا نا نذا نما كنا نذا نا نا نا نا نا كنا ناا كا ناكنا) 


و جح م سس و و و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا ا ا وا ل ل ا ار ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


نك ك1 كل ل ل قل كل لك ل فل ل لظ ل كل لل ل ل لكل لل ل لكل كل ل ل ل ل ل1 كل ل ل١‏ ل كل لل ل ل1 ل ل ل1 ك1 كن لأ ك١‏ كل ل ل ل قلأ فل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


نما نا ناكا نا ناتثنا نذا نا نا كن نائنا نا كنا تنا كش حا نا ناا كنا نا نا لنا كا نا كناكذة كلا نا لا نآ عا كنا لاننا با نا ينا كلا كنا كنا نا كا لا نا تا نا ئة ثانا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا ناا كنلا نا نابا ناكا انا ل الاناكا نالا كذة 


« فالمستعيذ مستترٌ .معاذه » متمسكٌ به » معتصم به » قد استمسك قلبة به » ولزمه كما يلزم الوالد أباه» إذا 
أشهر عليه عدوه سيفا وقصلهٌ به » فهرب منه » فعرض له أبوه في طريق هربه فإنه يلقى نفسه عليه 
ويستمسك به أعظم استمساك » فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكة إلى ربه ومالكه وفرٌ 
إليه وألقى نفسه بين يديه ... » ' 

فكأن هائين السورئين ©> وردٌ لك من ربك من أجل أن تُحصّن نفسك. .قال تعالى: 1 ألا حلم من خَلقَ 
وهواللطيفالخبس #.. فهو الذي َلقَ هذا الخلق » وهو الذي يكفيك شر ما وُحَدَ فيه. 

وفيحاك أن هن اماك هاتين السورتين أيضا [ التعتعين ] اض: الى تزيل عدك كل شير :و كصل ادف .. 
فكلما تكالبت عليك المخاوف والشرور ما عليك إلا بهذا المفتاح فهما تعوذ عظيم وحررٌ كبير.. 

الفرق بين السورتين: 

وإن كان الغرضٌ منهما واحدٌ وهو الحفظ والعصمة من الشرور » خاصة وأهما نزلتا جملة واحدة مع بعضهما 
إلا أن بينهما فرق: 

ف قلاعوذ رب الفلق *# 5 تعوذ بالله من الشرور الظاهرة. 

7 قلاعوذ مب الناس * > تعوذ بالله من الشرور الباطنة والخفية » واليّ أهمها الشيطان الذي هو 
أساس كل شر . 

فمن ابتلي بالوسوسة والأوهام » والخواطر والشهوات » والشبهات فعليه بسورة الناس فليلزمها. 

ومن ابتلي بالسحر والعين » والحسد والخوف من شر أي مخلوق مكلف أو غير مكلف فعليه بسورة الفلق 
فليلزمها. 

ضابطًٌ مهم في الاستعاذة : 

عن أعداك اذل كد انكر اها وانى. ليشحط” معاها من ححمة ع وتصيدة وموة” غا بتكا نأنا ديرلا فاك 
« وقد نبّه العلماء - مجيراس, - إلى أهمية معرفة العبد .معاي هذه الكلمات » واستحضاره لدلالتهاء وأنه 
بحسب ما يقوم بقلب العبد من هذه المعرفة والاستحضار يكون له من المزيّة » والفضل ما ليس لغيره» ويكون 
تأثير هذا الذكر فيه أبلغ من تأثيره في غيره.. 


' بدائع الفوائد 5707/59 ). 
ة١‏ 


قا نا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا نذا كاذ لا كنا نذا ناكا انا كنذا نا كا نا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و ا مس ا و و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا وو ا ل ا ار را و ا و ا ا ا ا ا 0 


ا ‏ ك ننة الراك ا ا ا ا ا ا 5 ارو الو ل ا و م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


كذ كن لعا لط امنا نخ لمن ع سنا نا "م" اكد ها" نات اق اقا كا “نعم نع" يكنا كبنا” تن اننا لتم" نضا" كلكا “لبذ عقا نهنا نكا إن نما" يك بهن عا لها نع خا نت نا “اتن نا اك قا تن لطا اندز فت لتنا هنا أشن نا كك أ كما الما اها نكا حل لكل نه ا لتنا لت يا الا خا كله فا نيا لمن لضا ندا قا ا حا ا 


ومن أتى بهذا الذكر أو بغيره من الأذكار المأثورة دون اسحقراى جد لجع رو لأسن اللدل تان سار 
ا 2 

وهذا يع أنه بمقدار ما قامً في قلبك من الصدّق في طلب الاستعاذة » واليقين بأن الله سيحفظك بقذر ما 
تكفى وتعصم » وتُحفظ وتصرف عنك الشرور. 

©> فانظر لأهل السلف وشدة يقينهم مما جاء عن رسول الله وليِهِ .. روى أبو داوود والترمذي وغيرهما عن 
عثمان بن عفان ينه قال: قال رسول الله كليهٌ : [ ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلةٍ بسم الله 
الذي لا يضِرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء ]' . 
وااو امو و11 25 1ه رارقا له 13 العاف شد نمزلاه سيب مضيية لذ فحن تا 
الأرض ولا من جهة السماء » قال الأرطي ركم ان ار وفذا هس مدوم وقول اضادق عله دليلا 
وتحربة » فإ منذ سمعتة عملت به فلم يضرن شيء إلى أن تركتهٌ فلدغتئ عقرب بالمدينة ليلا » فتفكرت فإذا 
أنا ديت أن انعوة عللة الكلمات»)» . 

وجاء في سنن الترمذي أن أبان بن عثمان - رجمأسكى - وهو راوي الحديث عن عثمان » أنه قد أصابه 
سروف 12 إفمي ! جد حا الحو كهين رع نيع وك انه تقال لذ اات: « ما تنظ ؟؟ أمّا 
إن الحديث كما حدثتك؛ ولكين ل أقلهُ يومئذٍ ليمضي الله على قدرة ». 

كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه قال:[ جاء رجل إلى البي يل فقال: يا رسو الله 
مالقيت من عقرب لدغتئئ البارحة ؟ قال: أما لو قلت حين أمسيت: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
عاق" عفرف ] . 

وفي رواية للعرمذي : [ من قال حين يمسي ثلاث مرات : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ءلم 
مرح عي تللق 

والحمة : لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوه. 

ثم أورد الترمذي عقب الحديث عن سُهيل بن أبي صالح - أحد رواته - أنه قال: « كان أهلنا تعلموهاء 
فكانوا يقولوها كل ليلةٍ فلغت حارية منهم فلم تحد لا وجعا ©. 
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فقه الأذكار والأدعية 5/١(‏ 5). 
صحيح الجامع. 
فقه الأذكار والأدعية(7/1١).‏ 


صحيح مسلم .)707١9(‏ 
سنن الترمذي (505”). 


١ 
3 
3 


1 


ل اننا خا للا عا نا ليل با لا كنا نا لتك نس كا كذ لهذ نكا را كا لما لت نذا كج نا نأ ها كذ كنا لا كنا لها نأ كها ننا اننا لطا كا ١‏ لها لكا نا لل" إن كنا كا لا لطا كشا كنا لا نا 


الم ا و سر وا جك سر عر ا ا جو و جر م و ا و 7 ا ا ور وو و ا جو و 1 1 ا وو ل لج ا ورك لو و ا لو و ور امو و 3 جر ور جا ا جر ا و ا ا ا ا ل 


كن نلا نأا لتنا كا كنبا كذ نا لا لكا كا كنذا نكا لذ كط كنا كنا نا نبا كا ناكا نذا كا نذا كنا نا نا كنا ناكا كا لا كنا نا كا كنا نا نذا تنا نا نا ناانةا كنذا نذا ناكا لذ كذ كنا لا له 


ا سا ا ع سل بس ا ا وس اس الو ا ا ا لو 3 او ا ا 7 جك و و اك ا ب ا و ا ا ا ا ا ا 101 


١ 


١كائنا‏ ناكا ئاثنا نا نا تئنا انا نا نا نا ئنةائنا انا نا نا تنائنا نانا تنا نا تنا ئلا لا تنانا لا نا لاناة بان" لباتائا ئنائنا كا تائنا انبا نانا نا نائنا نا نا تاكا نا ئائا تنا نا لا ئا لنةا نا تنا نا نا لذة نالا ناكا ناكا ناكنذا) 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1١‏ نما نا ناكا نا عاتن نذا نا نا نا نائنا نا كا تنا كش حا نا نا كا كيزا نا لنا انبا نا نا ئلا نا كنا كنآ عا نكا لاننا كنا نا ينا كلا نا كنا اننا كا نا نا تا نا 'ذ كاتا نائنا نا نا نمالا تنا ئلا ناكا نا ناا نا كا نابا ناكا انا لالائنا نا نالا كذة 


ا ف ظ 8 8 ظ 8 ف ف فى 4 ظ 3< 8 « ف + ف : + : 2 : دمع ع :ع + + 1 :* و 5 5 : و :ه ع هو 5 2 :5 :8 :و :هو 5ه د ص د 


قل أعوذ رب الفلق © 


وي ه 


ووه سَ 
افتتحت السورة ب ؛ قل © وكلمة قل هذه دلت على أن القرآن من عند الله » ولو كان من عند محمد وَل 


00 1 0 ْ 00 
لما قال: 45 قل 4 و١‏ قل # : فعل أمر » والآمرٌ هو الله عزوجل والمأمور هو محمد كل . 


أعوذ © الاستعاذة عموما : الالتجاء والاعتصام والتحرزء والعنى : أي: ألوذ وأعتمد وأتوكل وأبلمأا 


واعتصم برب الفلق. 


والفلق ‏ 2> ترجع إلى معائ كثيرة خلاصتها معنيين : 


4 ره 
لل بمب 5 ) كل : ان 0 د ! 
ش و ا : ماع 
أن يكون كل الخلق ناتج عن الفلق. 
فالله عزوجل هو الذي فلقَ الطين وأخرج منه آدم. 
وفلقَ الحب وأخرج منه النبات» وفلق النوى وأخرج 
منه النخيل» فلق البيضة فأحرج الطير » وفَلَقَ البويضة 


فر فالقاحب والنوى . . 4 , « فالقالإصباح. . 4 


والكون كله قد ميءِ على نظام الفلق » وهذا من 

أعجب العجب في عمليات الخلق» فتبارك الله أحسن 
الخالقين....فيكون ريه الفلق أي رب التلق كله..فهو 
حالقة ومالكة » ومنشؤه . وهو أعلم بكل شر فيه.. 

ونا كان الفلّق قد همل المكان » والزمان » والذوات 

والأشياء كان مُقدماً على الخلق. 


١ الصبح‎ ١ 

ا 00 

الليل ويدخل فيه» والليل يدخحل في النهار » ويحصل 
بينهما فلق. كما قال تعالى: ( يوي الليل سيذ التهاس وبري 
النهام ي الليل 4 .. ويدحل في ذلك الزمان كله. 
ومن لطائف القران: 

أنه قد جاء التعبير بالصبح 57 وهذا اه هذه 
السورة هي صبحّ لكل من أظلمت عليه الدنيا بشرورها. 
والإنسان بطبعه وفطرته يأمن ويذهب عنه المنوف 
والفزع إذا أصبح » فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا 
برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها » ويقهر عسكرها 
وجحيشها فبظهور النور يأوي كل خحبيث » وكل مفسد 
وكل لص » وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غارء 
وتأوي الحوام إلى أحجرقناء والشياطين الي انتشرت بالليل 
إلى أمكنتها ومحالها.. 
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١4 


قا نذا لا كا نا نا نذا كنا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لطا كشا لا كا نا ناكا انا كنذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


و و م سس ا و و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا و ل ا وا جر و سل ا ا ور ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


نك للك للك ل لك فك 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل ك1 الى ل نك كن لأ نكن لا ل1 ك١‏ لأ ك1 ل كل لكلا ل١‏ كنا ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل١‏ لأ لا ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل١‏ ك١‏ لب 


1 نما نا ناكا نا ناتئنا نذا نا نا ا نائنا ناكا كنا سانا لا نا كنا كنا نا لنا انبا ناكا ئلا نا لا كنا تنعا كنا لا تنا نا نا ينا كلا كنا كنا اننا كا نا تا تا نا ناكا نا انا نا نا نالا ناكا نا كنا نا نا كا كا نابا نا كنا انا للالانا كا نالا كذة 


«( من شما خاق # 
ما : اسم موصول » وهو من ألفاظ العموم يشمل جميع ما خلقه الله . 
ذا ما هو إلشر و ماهي حقيقته؟ 
يقال على شيئين : على الألم » وعلى ما يفضي إليه . فالشرور هي الآلام وأسبايها. 


وتنقسم هذه الشرور إلى قسمين 


الشر الأول الشر الثاني 


ما يكون من عمل الإنسان وكسبه من معاصي هو ما يقع عليه من غيره سواء من مكلف كالكفار 
ولدتوب» ولسقء ستعيك يالله هرم شدر هاه ومرد واللصوص ونحوهم, أو من غير مكلف : كالهوام ) 


متتماعليه وان له تعافيه علبي فإن: لكل أو السباع والحرائق» الزلازل » والبراكين ونحوها.. 
ذنب مغبّة»ولكل ذنب أثر: 38 ومن تعمل سوء بحن به 4 . 

- فيصبح الإنسان وقد استعاذ من كل شيء»؛ سواء الشرور الى تقع في الدين » أو الي تقع في الدنيا» فأنت 
تستعيذ من شرٍ كل مخلوق فيه شر. 

فكأنك تفول: " أتعوذ بك يارب أن يصيبئٍ أذاها ".. كما ورد عن رسول الله يل أنه كان يقول:[ أعوذ 
بكلمات الله التامة الي لا يجاوزها بَرّ ولا فاجرء من شر ما خلقَ وذرأ وبرأ » ومن شر ما يتزل من السماء وما 
بعرُجٌ فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها » ومن شر فان الليل والتهار » ومن شر كل طارق إل 
طارقا يطرّق بخير ... يارحمن ]'. 

وهذا عموم ثم ياتي التخصيص بعده لبيان أهميتم: 

بدأت السورة بالشر العام الذي لا حدّ له » ثم جاء التخصيص بثلاثة أمور هي من أعظم الشرور على 


الإنسان وأكثرها التصاقا ومساسا به ©> " غاسق إذا وقب - النفاثات في العقد - حاسدٍ إذا حسد ". 
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رواه أحمد في مسنده (؟9/7١5)‏ وهو صحيح. 
0 


قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا لطا كشا لا كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا نذا نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


و جح م سس ا ا و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا و ا ا وا جر و سر ا ا ل ا ب ا و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1١‏ نما نا ناكا نا ناتثئا نذا نا نا نا نائنا ناكا تنا كشا حا لا نا تنا كا نا كنا كا با انا ئلا نا لنا ناآ عا نا لا انا نا ينا كلا كنا كنا نا تالا نا تالا ئناثتائنا ناآئنا نا نا نالا تا نا ناكا نا نا نما كا نابا ناكا انا ل الاناكنا نالا كذة 


ومن شم غاسق إذا وقب 0 
الغسق في اللغة يُطلق على معنيين 


1 06 لن حت 
لقان :حمق اللبل »و أغسق إذا ألم .ويه يقال : غسق اللبن من الضرع غسقاً إذا انكب 


قول الله تعالى : 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس وانصب انصبابا قوياً. 


إلىغسق الليل © ' . 

وأكثر المفسرين على أن المقصود بالغاسق : الليل حين يُظلمُ ويشتد سوادةُ » وينصبُ على الحبال فيغطيها. 
49 : 

أنت ترى إذا أسدل الليل ستوره » وانتشرت ظلمتة فكم يكون فيه من الشرورء أكثر المعاصي تقع في الليل» 
أكثر الزنا يقع في الليل» أهل الفسق وابحون » والقنوات الفضائية يعرضون بضاعتهم بالليل» الدواب والسباع 
والوحوش », والحن » والشياطين تنتشر بالليل.. 

فالظلامٌ إذا دَحَل مع الليل فإنه يمع الشرور كلها , فكأنك تقول:" اللهم أعذني من شر ما دحل به على هذا 
الليل " والمتأمل في هذه الآية يقف على سر عجيب من أسرار القرآن ؟! وهذا ما سيظهر لك بيانه بإذن الله.. 
5 ماهو الوقب ؟ 

الوقوب : الدحول, وهو دحول الليل بغروب الشمس. 

والوقب : هي الكوة أو اعد الب تكون في الجبل أو في الأرض » فيجتمع فيها الماء أو الحيات أو العقارب أو 
الحوام ونخوه.. وبدلك يكون الوقب " كل فتحة يدحل فيها الشيء ويغيب. 

5 وعلى هذا مسام الحلد في جسم الإنسان هي أوقاب» فم الإنسان وقبء أنفه وقب » أذنيه ومنخريه 
عينيه كلها أوقاب» فقد تدخل الحراثيم والميكروبات » والسموم الضارة إِمّا عن طريق فتحات جلده أو فمه 
أو أنفه» أو أذنيه.. وهي تتسلل للجسم وتدخل فيه بدون أن يراها الإنسان أو يشعر بما.. 

وجمعا بين اطعاني: فيكون قول الله تعالى: فإ من شم غاسقإذا وقب ‏ . . 

ان شي مدن ل ع ب ينا ار ربا عدر رايد ليجات سسا اسه بهي رض لايم 
' الإسراء (78). 


5١ 
قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا نذا كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لما كشا لا كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناانا)‎ 


و و م سس ا و و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا ل ا وا ل ا و ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


1 نما نا ناكا نا اتنا نذا نا نا كن نالا نا كا تنا كشا حا نا نا كنا كنا نا لنا نابا ناكا ئلا نا لا كنا عا كنا لا انا نا ينا كلا نا كنا نذا كا نا نا تالا ناتاننا انا نا نا نمالا نائةا نا كنا نا نا كما كا نابا نا كنا انا لالانانا نالا كذة 


يكون غاسق.. لذلك تعتبر سورة الفلق آمان بإذن الله من الأمراض والعدوى والأوبئة الضارة الى تحملها 
الحراثيم والميكروبات. 
لل ويدخل في : ٠‏ غاسقإذا وقب # . 
الجن أيضاء يعتبر غاسق لاختفائه عن أنظار الناس » فالناسُ لا تُبصره.. 9 إندراكم هو وقبيله من حي ث لا” 
تروهم 4.. 
فالجبى غاسقّ ويدخل إلى وقبك في فتحات في داخحلك وأنت لا تشعر به » فيصل هذا الجئ إلى أعماق النفس 
البقيرية فيضن إلى القلي فيوسوس نفية 50 يحيث. الامراض النفسية: 
ويصل إلى الدم فيجري فيه 57 فيحدث الأمراض العضوية كأمراض الدم ونحوها.. 
بل ويدخل في : فر غاسق إذا وقب 4 . 
الاستعاذةٌ من جميع شرور الآخرة » وذلك لما جاء عن عائشة ه يه أن النبي وي أذ بيدها مرة فأراها القمر 
حين طلعٌ فقال لها : [ يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب ]» فسمى البي ولي "القمر" غاسق. 
فالقمر يأ في سواد الليل» إذا وقب : إذا اختفى وغاب» وغياب القمر : ذهاب ضوءه ونوره.. وحمسوف 
القمر من أكبر علامات قرب يوم القيامة .. فهذا يدحل فيه أنك تستعيذ بالله من شر ما في الآخرة عندما 
يكون القمر لا نورَ له ولا ضوء له وهذا يومٌ يحصل في من الشرور مالا يعلمة إلا الله » فشر ذلك اليوم شر 
- والمؤمن دائم الاتصال بالآخرة وليس هدفه فقط أن يحفظ من شرور الدنيا » فشرور الآخرة أشد» فكأن 
ارم ده اليبو مسي بابل لبقا رن الور ار 
و ه 
57 وكأننا أمام هذا الإعجاز الذي جَمِعٌ في آية واحدة.. نقف لنردد قول الله تعالى: © قل لدّن اجتمعت 
لإنس والجن على أن دأتوا بمثل هذا الق ما نل دأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهر| 4# . 
200 


5 


قا لا لا كا نا نا نذا كا لآ كلكا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لا نا نذا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


0 يكون غاسق.. لذلك تعتبر سورة الفلق آمان بإذن الله م الأمراض والعدوى والأو بئة الضارة الم تحملها أ5 


و ا م سس ا ا و ا ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا ووس ا ا ا و و و ا ا ا ا ا 0 


8 


نما نا ناكا نا عاتن نذا نا نا نا نائنا ناكا نا نابا لا نا كنا نا نا لزنا كا با نا نا ئلا نا لا انآ عا نكن لاننا نا نا ينا كلا نا كنا نا كا نا نا تالا نا كانا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا نما كا نابا ناكا انا لالائنا نا نالا كذة 


لظ 8 8 ل ف فى 8 لظ ف 8 18 ل لظ ف 8 ظن 1 1 8 ف ف 8 لظ 1ض 1 ف 8 2 0 


«( ومن نش النفاثات يذ العقّد * 


وهذا هو الشر الثاني الذي حصصته الآيات » وهو من أشد الشرور ق- الدثيا " شر السحر '". 

عن ابن عباس # قال: [النفاثات في العقد هن السواحر ]ء أي : اللاق يعقدن العقد وينفثن فيها .. 
الشث : هو المهواء الذي يخرج من الفم ومعه ريق. 
النفخ : هواء بلا ريق. التفل : ريق بلا هواء. 

فهذه النافئة : تنفث برقى وتعازيم وتعويذات في العقدة الى يكون فيها شيء من "بدن المسحور إما شعره أو 
ظفره أو شيء من ملابسه ونحوه "» وتستعين بالجن ليؤثر على المسحور. 

وعلى هذا © فالسحرٌُ له حقيقة وهو يُمرضّ حقيقة » وير حقيقة » ويقتل حقيقة..ويؤثر في العقول 
والقلوث. والأبدال: 
وحفيفة هذا السحر : أنه استخدامٌ للشياطين واستعانة يمم الحصول أمر ماء ولا يتم ذلك إل بواسطة التقرّب 
لهذا الشيطان بنوع من أنواع العبادة وصرفها له.. 1 

! ْ ا اد و ايا اله /' 
لذلك كان السحرٌ كفرٌ وشركٌ بالله. .قال تعالى: © وما بعلمان من احد حتى بولا مما حن فتنة فلا تكن 4 . 


وقد خصص الإناث في قوله 5 التفاثات © : 

. لأن الغالب في السحر أن الذي يستخدمه ويقع فيه النساء‎ .١ 

7. وقد قيل أيضاً أن السحرَّ على ألسنة النساء أقوى منهٌ على ألسنة الرحال وذلك للعلاقة بين المسحر 

وبين الكيد» فالسحر كيد والنساء كيدهن أعظم من الرجال. 

لذلك لما أراد اليهود أن يسحروا رسول الله ويْهٌ جمعوا الساحرات وهن:"بئنات لبيد بن الأعصم اليهودي" 
فسحرن رسول الله عله . 
وقد سجر البي كلد في مشط ومشاطة.. 
- والمقصود " عدة أسنان من مشطه قل فيها شعره ن أخذها غلامٌ يهودي كان يخدم الرسول يي وأرسلها 
لليهود فسحروه.. 
فكان يُخيل إليه أنه يأ أهله وهو في الحقيقة لا يأتيهم فكان تأثير السحر على بدنه وَلُِ » فأخبرته السيدة 
عائشة َه بالتغير الذي تراه فيه فقام رسول الله يلع من الليل يصلي » ويستفي ربه بأمره » فترل عليه جبريل 
التتلاا يخبره بأنه قد سّحِرء وأن هذا السحر قد وضع في بثر دله عليه وقرأ عليه المعوذتين.. فأرسل رسول الله 


الح 


قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا نذا كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لا كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


سس اسع ع ع ل عسل م ل 


و جح مك سس ا و و ا و ب ل و ار ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا و ا ا و ع ا وا مر سل ا ا ا را ا ا و ا ا ا ا ا 0 


السسعس يس سس سس سك ا اس سك سك سك سس سك سك سس سك سك سك رس سك سس سك سك سك جر سرس سك سك ورك اس سا سس سك سك اك ا سك ا 0ك اك ات 1 


يدُ من استخرجّ السحر من البئر » فأحذ يقرأ المعوذتين وكلما قرأ آية كلما انحلت عقدة من عقد السحر ء 
فلما أقها » انفكت عُقد السحر الذي عُمِل له يله » ولم يُعاتب البي ولهٌ من سحروه لأن الله عزوجل شفاه 
وعافاه » فلم يرد أن ينتقم لنفسه.. 
د لذلك قبل» من سر حر فيه خسة غشر عقدة 3 لو قرا ضورة القلق وكررغنا ثلذنا الث عمقل 
و ا يي ا ا عار بور 0 ور قرا يعر الائى و عر يا الت ضند., 
مجموعها: حمسة عشر أية. 
ولو أضفنا سم الله ا م حمن المرحيم # على اعتبار أنها آية قبل كل سورة أصبح المجموع: ثمانية عشرة 
آية» فلو كررناها ثلاثا:[م١2ا"-‏ 4 ه]. 
كاد يريا ريد سين وعجر الى اهن اطي اباس ارس رش شف 
لذلك كانت هذه السور الثلاث رُقية من سحر السحرة وحسد الحاسدين » ومن هنا تفهم قول رسول الله 
> قد ترد شبهة فى قصة سحر رسول الله 5 عند بعض الناس » فيقول : كيف 
نقصا في حق رسول الله 55 ومؤثرا على تبليغه للوحي ؟ 
الجيواب: 
إن تأثير هذا السحر الذي سّحِر به رسول الله يلهِ كان على بدنه فقط.. فلم يكن مؤثراً على عِلمِهِ ولا عقله 
ولا روحه . فهو معصومٌ في تبليغه للوحي . عصمة الله فلا يدحل عليه : 
و 
نسيان لقوله تعالى: 9# ستق ري كفلا تتسى * . 
١‏ قي ...اليه 
ولا خلط لقوله عزوجل: © علمه شديد القوى © . 


ولا كذب لقوله :© وما بنطقعن الموى إن هوألا وحي بوحى > . 

فكان عقله وشعوره وتمييزه وليك معهُ فيما كان يُحدّث به الناس من الوحي الذي أوحاه الله إليه» ولم يؤثر على 
مسآلة الوجعى لآ تقتريعا + بولا تبليعا .. 

وأما قوله تعالى : 8 والله عصمكمن الناس * أي أن الله عصمةٌ منهم ؛ فلم يستطيعوا قتلهُ » أو منعه من تبليغ 
الرسالة+ أو أن حو لوا بيه .ودين أداء الأهانة الى كلف يها . 


36 
قا نذا نا كنا ناا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا نا لما كشا لذ كنا نا ناكا انا نذا نا نا نا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناكنا) 


و ا م سس ا و و ا ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ا ا وو ل ا عر ا و ا ع ا ا ا ا ا 0 
ينا لا نا نا كا نكا نائنا نذا نا نا نا نا نا ناكا كنا حا حا نا نا كنا كنا نا لنا انا نا نا نا لنا نا نا تعا كنا نا كنا با ناءينا بلا كا كنا نا تالا تنا انا كما تاننا انا نا نا نمالا ناكلا ناكا نا نا ةا كا نا با كنا كا لنانا كلا ناكا كنا نالا كدة 


ينا با نا نا كا كما نا ينا كلا تنا نا كنا نا نا نا كا كنا سسا نا نا نا نذا نا نا لا كنا نا نا نا نا لنا لا نا تعا كنا نا كنا نا ناءينا للا كا كنا ننا تالا تنا انا ناتاننا انا نا نا مالا لا ئلا نأا كنا نا نا كنذا كذ نابا كنا كنا كنانا كل كلاكا كنا نالا كذدة 


السحس يي د وديس سي اس ساس سسا حي سك سس سر وي سك وي ا سس سا يس سس سه 


ع2 


أما ما يصيب الناس من أنواع البلاء فقد يصيبه .. فقد جرح يِل في أحد » وحرحّ وكسرت رباعيته » وقذفه 
أهل الطائف بالحجارة » وطردوه أهل مكة وضيّقوا عليه ونحو هذا.. 
ماهو علاج السهحر إذا وقع ؟ 
.١‏ الاستعانة بالله » والفرار إليه . . 18 وإذا كر تمتك يذ القرا 00 على أددارهم نفومرا 6 . 
ان قراءة سورة البقرة ع نان التككرة اذ سحملو فنا كماورة ف الحديت :"لأ تمكطعها البصلة ]: 
"'. قراءة الأيات الب ذكر فيها السحر. 
4. أكل سبع ترات من تمر العجوة » أو تمر المدينة أو أي تمر صباحا. 
4. قراءة آية الكرسي كُبّر الصلوات » وصباحا ومساء وعند النوم. 
. الصدقة .. فإن الصدقة تدفع البلاء » والسحر من البلاء. 
. شرب ألبان الإبل بعد القراءة فيها » فقد ورد أن ق ألبانها شفاء. 
. ماء زمزم فهو شفاء سقم » وطعام طعم. 
.العمل وبعاضة أن أكل أو شرب سجر اه قيماذ يطنه عسيلا قد قري ء فيه + ليث [علسيك 
بالشفائين : القرآن والعسل ]. 
اه إزيك الريقوة فيو غيارك ,ع أكلو دهان به 
ال الحافظلة غلى الوضوع » فهو سلا للمؤمن. 
انان اجائقة عل العلوات رجاف النجر والعصير عفان الكت كما ارانسان» 


حي م شح يلم 


20 


ه ؟ 
لنت نا ناكا نا نا نا كذ كل تتا نذا كا نه لك كط كا نذا نظ ا لذ كن نذا ها ناكا نت ل نا نا قاذ ته كنأ كأ كن نا لتنا تالآ مدا كا نض كه ةك ةن لل ةم 


أ 


الم ا ا ا ا ا ب ا ا و و و ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا و ا وس اس ا ا ا و و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


نك ك1 ل للك ل لك كن لذ ل كل ل ك1 لل كىن ل ل ل كل الى لك نك كن ل كن للا ل1 كنظ لأ ل1 ل كلك للا ل' ك١‏ ل1 ل ل1 1 نا وا ك١‏ ك١‏ لأ ا ل١‏ لكأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١ ١‏ ك١‏ لب 


1 نما نا ناكا نا ناتنانة نا نا نا نائنا نا نا نا نا نا لا ناا كنا يا نا كنا كا با نا نا ئلا نا لا نا عا نكا لا نابا نا ينا كلا كنا كنا نا تالا نا تالا نا تكانا انا نا نا نا لا ناكا نأا كنا نذا ناا نلا كا نابا نا كا انا كاكلا ناكا نالا كذة 


هو مرض من أمراض القلوب » بل ومن أصعبها .. 

وأول ما ظهّرَ في الجنة حين حسّدَ إبليس آدم اكَتككً على ماهو فيه من النعمة والتكريم الذي كرمة الله بهء 
فالشيطان هو أول من حسد على مر التاريخ. وكل حاسد فيه حظ ونسبة من الشيطنة والعياذ بالله. 

لآ الحسد هو العين ٠‏ والعين هي الحسد .. 

ولكق اطلن هليه اللسن مع ياي نفل القلنيه لآن السك مكاتة ف القلمية.. 

وطر عد ين عن وان افر الى نف ار انين و يلشرف ل لفان عن ايه تيز 
يحسد إلا إذا رأى النعمة على المحسود. 

والعين حق.. وقد قال يِه :| العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ]. 

والحسر نوعان : حسد محمود وخسد مذموم 

الحسد المحمود " الخبطة ": 

هو الذي معه محبة للمحسود » وعدم رغبة في تمئ زوال النعمة عنه ؛ بل تتمئ أن يكون لك من الخير مثنله 
من غير تمن زوال النعمة. 

فال ل[ لذ سصمية إلذ ى فين + ريخا .علمه الله القرآن.» فهو كلوه آناء اليل وآناء النهار + فسيعة جا له 
فقال: ليتئ أُوتيتُ مثل ما أُونٍ لاكنا ع سل مدل ها يج ري ور ناه الله مالاً فهو يُهِلكهُ في الحق فقال 
رحل: ليقى أوتيت.مقل ما أوق فلان فعملت مل .ما يعمل ]'. 

وهذا الحسد يُسمى أيضاً المنافسة » لذلك قال تعالى :78 ويد ذاك فليتنافس المتنافسون # . . 

والمنافسة: الزيادة في الخير » والسبق فيه مع عدم تمئ زوال النعمة عن الآخرين » وهذا ما كان بين صحابة 
رسول الله يله .. فقد قال عمر بن الخطاب ذه : " ما سابقت أبابكر في باب من أبواب الخير إلا سبق 
فيه»وق غزوة تبوك قلت لأسبقن أبابكر اليوم ..! قال : فعمدت إلى سس ب ارس ل 
البي وليِهُ » فقال رسول الله وله : يا عمر ما تركت لأهلك ؟ فقلت : تركت لهم نصف مالي.. 

وجاء أبوبكر كمال فقال له رسول الله كيدِ : يا أبابكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله .. 


' رواه البخاري. 
5" 


1 قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا نذا كشا لا كنا نا نا كا انا نذا نا كا كنا كا تنا نا لذ كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و و م سس ا و و ا و ب ا و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا واس ا ا ل ا و اا و ا ا ا ا ا 0 


8 


نما نا نا كنا نا ناتكنا نذا تنا نا نا نالئا ناكا تنا كش حا نا نا كنا كا نا لنا نابا ناكا ئلا نا لا كنا عا كنا لا ناكا نا ينا كلا نا كنا ننا كا لا نا تا كنا /خ ثانا انا نا نا نالا نالا ناكا نا نا كما كا نابا ناكا انا لالانانا نالا كذة 


لد لل لمش ادن لز ابيط ا ليطي ابيط سبيش بياس لصا اط اب يط لس يها 3 ابر 3 لكيه ال لق سيد أب يط اد ليد اب للم تين نأ لا لا نأا نا 


وعلى ذلك يكون هذا النوع ليس حسداً من عمر لأبي بكر 'د ؛ وإما هو غبطة من عمر لما كان فيه أبابكر 
الصديق ذه من التوفيق في الإنفاق والعمل الصالح. 

أما الحسد المذموم: 

نيو الجرع وهر الذي ينيق :فيه روال. النعينة عن غيره ولحي انا يقى غير على حالوين لديل أو القذر 
ف ا للسزيس اير عي يا يي 


> 


9 
9 
> ا 


كما حصل في شأن يوسف اليك 59 .. كما قال تعالى : 94 لا صصص مرؤداك على إخوتك فيكيد وا 
قال أهل العلم: " الكيدٌ هنا هو الحسد , والحسدٌ كيد عظيم .." 

ومعلوةٌ أن الحاسد لا يُسمى حاسدا إلا إذا قامّ به الحسد » كالضارب » والشاتم » والقاتل ونحو ذلك.. 

5 ام ع 57 1 11 . بز 

لذلك جاءت الاية وفيها لعييك : 0 من شم حاسر إذا حسد 0 

وإذا 52 تقيد الزمن والحينية » فيحقق الشر منه عند صدور الحسد . 

فالإنسان قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يترتب عليه أذى بوحه ما ء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده.. 
بل كان تابهسعاين ذلك ولا يعاجل السام لأها لحي الله فهذا لأروكاة عزو منه اعد لمن عصما 
الله. . 

والمستعيذ بالله من شر حاسد النعمة هو مستعيذ بولي النعم ومُوليها » فكأنه يقول: " يا من أولاني نعمتة 
وأسداها إلي أنا عائذ يك من شر من يريد أن يسابها علي ويُزيلها عتي ".. وهو حسبُ من توؤكل عليه ؛ 


20 


/10 
١‏ كا نذا ناكا نذالا نا نا لآ لكا كذ كذ نكا لذ لطا كنا كنذا لا ةا “كا ناكا نذا كا انا كنذا نا لا نائا كذ نا نا نذا كا نا نا نذا كنا كنا نذا نا كا كنذا نا سا كا لذ كنا نما 


6 


ع ا ا ا ا ا سا بر ب و و سر ا م جر ل ا ا ا ل ا ا و ا ا و و ا لس ا ا ا و ا و ا ا ا ا و ا و اه 


3 


كنا نكا نأا لتنا كا كنبا كذ نا لا لكا كا كنذا نكا لذ كط كنا كنا نا نبا كا ناكا نذا كا كا نا نا نا كنا ناكا ا لا كنا نا كا كنا نا نذا نما نا نا ناانةا كنذا نذا ناكا لذ كذ نالا له 


ا سا سس ع سل سس ا ا وس سقيس ال ا ل ا ل و 3 وا ا ا 7 اك و ا ا ا و ا و ا ا ا ا ا ل ا ا ا 101 


04 


١كائنا‏ ناكا ئاثنا نا نا تئنا انا نا نا نا ئنةائنا انا نا نا تنائنا نانا تنا نا تنا ئلا لا تنانا لا نا لاناة بان" لباتائا ئنائنا كا تائنا انبا نانا نا نائنا نا نا تاكا نا ئائا تنا نا لا ئا لنةا نا تنا نا نا لذة نالا ناكا ناكا ناكنذا) 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


ينا بلا نا نا كا ما نا ئنا كا نان نا نا لا نا كا كنا نا ها نا نا كذ كنا نا لا كا نا نا نا نا لنا لا نا تعا كنا نا كنا با نا ينا كلا كا كنا ننا تالا تنا ناكا ناتكاننا انا نا نا مالا نلا ئلا ناكا نا نا كا كذ نابا كنا كا انا للا لناتنا كا نا لا كدة 


لل لل لا لا لأ لأ إلا لأ لا لا لأ لأ أ لأ لا ا لأ لأ لأ لا نا نا لا نا نا لا نا نا لا 1 كن1 ل كل ل١‏ نا قا ل لل لخ ل لا ل نأ للا لك ل لا نا 


إن غالب أمراض الناس اليوم سببها العين.. لحديث 0000 


وقدره بالعين]'. وقوله يِه :| العينٌ دحل الرجل القبر والجمل القدر ] . 
وقد ورَدَ في مسند الإمام أحمد: [ العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ] . 


هذا الشنيث. يفيك أن. كل إنسان حوله شياطين الجن يتربصون الإيقاع به. فكل إنسان معرض للحسد ولا 
يكاد أحد يسلم من العين إل من عُصِم. 
وقد قال * شيخ الإسلام ابن تيمية مرجم اللّد: 


" الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص 


منه إلا القليل من الناس وهذا يُقال: ما خلا جسدّ من حسد لكن اللثيم يبديه والكريم يخفيه"” 


أقسام العين 


عبن حاسدة 
هئ ره من حااسد ا 
وهذه هي ( المهلكة ) الي ينطبق 
عليها الحديث|[ العين قدخل 
الرحل القبر ..]. 
ومن على شاكلتهم (عياذاً بالله ). 


ىو 


تورك سيب كلمةا اهن غير واس سراد ان فبة يق او 
قريب» فينطلق الوصف منه بدون ذكر الله فُثير إعجاب 
الجن الذين يخالطون الإنس» فتعمد إلى إيذاء المعيون في 
جسده وأعضائه أو إيذائه في نفسه بالضيق» بالهم» بالخنوف 
ونحوه. 

وتكون مثل هذه العين2> مزعجة فقط. 

وهي ما ورد في حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف. 
قال الحافظ ابن حجر:" إن العين تكون مع الإعجاب ولو 
بغير حسدء ولو من الرجل المحب ولو من الرجل الصالحء 
وإن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي 
يعجبه بالبركة» فيكون بذلك رقية منه'". فتح الباري(١‏ ١/ه .)5١‏ 
فقد تحدث من أي أحد( الصديق, القريبء الصالح) بوصفي 
صِدَرٌ منه مرح أو مدح.ء في حال الجد والحزل.(بدون ذكر 


اللّه). 


حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 23 والألباني في السلسلة الصحيحة (751). 
' أخرجه أبو نعيم في الحلية» والألباني في صحيح الجامع (7؟ 5)). 


' أخرجه أحمد في المسندل٠‏ 0010 .)٠‏ قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(ه/7 .)٠‏ وعلى كل فمعناه ص حيح ولا يخالف 
حديثا صحيحا) وتشهذ له التجربة ويؤيده الواقع. ومشايخنا على هذا المعنى [ نقلاً من تعليق د. عبد الله السدحان- كيف تعالج مريضك 


بالرقية. 
' كتاب السلوك لابن تيمية (١٠/5؟١).‏ 


قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لا كا كنذا ناكا انا كنذا نا نا نا كا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا نا كا ناانا) 


5: 


:| أكثر مَنْ بوت من أمي بعد قضاءا 


6 


ا ا ا ا ا ا سا بر ا و سر ا م ار ل ا ا ا ا ا و و ا و و ا ل ا ا و ا و ا ا ا ا ا و اه 


و ل ا ل ل ل ا ا ل ا و ا ل و و ا ل و ل 10 2 
فيه 0 4 4ه هوى + +*م ولي+* 4 44 «« ىا ء«ه ل 4 
8 د مث 18ك)_) ‏ فهكشفطط الختخكسلةا.+ محمد اتجنهدء+ قبرة ذفةفعها._ 
! 8 9107 3 !21 4 1 ! 2 91 ائامئمهة ”2م41 ! 0953ل 4 40131 61157 5501115 . 
له- 7ه- م ١‏ ع 2# ٠‏ 277 مه 89017 ١‏ # << 


. ما جاء في حديث ابن عباس ذه :" احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تجاهك..."‎ .١ 
الله لعبده يتضمن نوء‎ [ 

أحرهما : حفظة له في مصالح 7 بب000 0 0 0 ا 00 
وكيد الطغاة» وحفظه من شر الدواب والسباع واللحن والشياطين. 


والكانى: حفظ الله لعبده في أمر دينه وإعانه. 
وكما قال الإمام ابن الجوزي ف كتابه " صيد الخاطر": 
" تدبرتُ هذا الحديث فأدهشئ وكددت أطيش », ثم قال : فوا أسفا من الجهل بمذا الحديث 


وقلة الفهم لمعناه '. 
؟. الحرص على الأذكار النبوية الى كان البي صلى الله عليه وسلم يقوهما إذا أصبح وإذا أمسى 


“". الحرص على قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة وعند النوم. 

5. الحرص على التعوذات الى جاءت عن البي يو كما فهل اللي هلْهُ مع الحمسن والحسين: 
[ فيد كها يكلماك اله الناهفةين كسلا تسبهاة وهابة ومن قل فين لاية] 
[ أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما نخلق]. 1 

ه. التبريك : فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فإن التبريك من علامات أهل الإمان وهذا ما قاله رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في قصة عامر بن ربيعة ... "علام يقتل أحدكم أخحاه» ألا باركت". 
وجاء في حديث آخحر " إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعٌ له بالبركة" . 

5. ستر محامين من ييخاف عليه العين. 

لاد التوية:من. الذئوب لأا سالط على الاتساك: أعدايه وتوها أمسابكو عن معسيبة فبيبا كيت 
أيديكم ويعفو عن كثير..) . 

4. الصدقة والإحسان ما أمكن فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء والعين وشر الحاسد. 


' رواه أحمد الترمذي والبيهقي في الإيمان. 
' صحيح ابن ماجة(؟/375). 
' الشورى .)25١0(‏ 


0 
قا لا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا نا نذا كشا ل كا نا ناكا انا نذا نا نا كنا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


ينا لا نا نا كا نما نا ينا كلا نان كن نا نا نا كا كنا نا نا نا نا كنذا نا نا لا كا انا نا نا لنا لا نا تعا كنا نا كنا با نا ينا بلا كا كنا نما تالا تنا ناكا ناتاننا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كذ كا نا با كا كا كنانا للا كلا ليا نا كذ نا كدة 


أ 


و ل م سس و ا و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ا لا ب ا ا ا ا و ل ا وو مس ا ا ور ا و اا و ا ا ا ا ا 0 


نما نا انا نا ناكا نذا نا نا نا نائنا نا كنا تنا كشذ حا نا نا كنا كا نا لنا انبا نا نا ئلا نا لا نآ عا كنا لاننا نبا نا ينا كلا كا كنا نا تا نا نا تا نا / كا نا انا نا نا نالا نا نا ناكا نا نا ناكا نابا ناكا انا ل الاناكا نالا كذة 


| لاكيف تدقع إلكين؟ ١‏ 0ه 


الرقية الشرعية الاستفسالن 


> أل رك .رض رس 

لا متى تنفع |لرقية؟ 

العلاج بالرقى النبوية الثانية من أنفع الأدوية» ولكن هذه الدعوات والأذكار والتعوذات الى يستشفى بما 
ويرقى ما هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قوة الفاعل وتأثيره وقبول المنفعل. 


من جحهة المر يض 0 نويه ال الله تعال؟ ااام قوع يلا السياة اسهد 
ارات 


فإن هذا نوع مُحاربة والمحارب لا يتم له الانتتصار على عدوه إلا بأمرين: 


أن يكون السلاح صحيحاً وأن يكون الساعد قثوي . 
ا 
فمئ تخلّف أحدهها م يغن السلاحٌ كثيراء فكيف إذا عدم الأمران جميعاً؟ القلبُ خراباً من التوحيد والتوركل 
والتقوى والتوجه ولا سلاح له 
ومن جهة المعالج أيضاً بالقرآن والسنة ©> أن يكون فيه هذان الأمران أيضاً'. 
تنبيهات حول الرقى: 
أ. أن الشارع كرة لنا أن نطلب من الغير أن يُرقيناء وجعل هذا الطلب فيه نتقصُ توكل كما ورد في 
حريد سيج ل الى لساري ةير ساب 
ب. أن نصحَك لنفسك أكثر من نصح غيرك لك. ' والرقية تثبى ن على الاعتقاد الجازم بالله عز وجل أنه هو 
الذي حلق المرض وهو القادرٌ على شفائه". 


' انظر زاد المعاد (18/5) بواسطة العلاج بالرقى للقحطاني (357). 


مرا 


نالا لا كا نا نا نذا كا لآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كا نذا كشا لذ كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا نا كا ناكنا) 


الم وا ا ل ا ا و ا ا ل ل ل ا و و ل ا ا ا ا ا ا و ب ا ا ا ا ا م اس ار ا و و ا رك ا ا ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1 نا نا ناكا نا ناتكنا نذا نا نا نا نائنا ناكا كنا نا نا لا نا كا نا نا لنا انا نا نا ئلا نا لا نآ تنعا كنا لاننا نا نا ينا كنلا كنا كنا اننا تا نا نا تاكنا اتا نا انا نا نا نمالا نالا ناكا نا نا كذ كا نأا با كنذا كا انا للا لا نيا نا كا حا دده 


فمهما كان الذي سيرقيك في صلاحه و استقامته فلن يكون مثل نص حك لنفسكء ونبييسا صلى 
الله عليه وسلم رقى نفسه ولم يطلب من غيره» وحين رقاه جبريل عليه السلام لم يكن بطلب من 
النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من حبريل نفسه. 

ج. ولا يُشترط في الرقية أن يكون الشخصٌ عالماً أو صالحاً في درحة الصلاح ولكن الذي يشترط أن 
تكون نخالية من الشرك» وأن تكون باعتقاد جازم بالله تعالى وبقدرته على إزالة الأوجاع 
والأمراض. 

د. لا بد من اليقين وحسن الظن بالله عزوجل أثناء الرقية الشرعية وأن لا يقول أجرب كلام الله. 

© طرق الرقية التي وردت في الأحاديث: 

.١‏ آلتَفت:أن تنفث على نفسكء؛ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: [ أن الني يل 
كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات...." . 

والنفث : هو نفخ لطيف بلا ريق» قال النووي: "وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أ 

؟. التفل أذدوكوة فم الرقية رض ا نك ن.معديث أن سعيذ التدرى: 0ك سدم 
الى اطق تعر قدل وور "لقم لسرب العالين' بوه ]7 

©> وفي هذا دليل أن التفل طريق من طرق إيصال أثر الرّقية إلى موضع الداء. 

يقول ابن القيم مُعلقاً على هذا: 

" أن النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والمهواء والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاء فالرقيا تخرج من قلب 

الراقي وفيه» فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفْس كانت أتم تأثيرً. وأقوى فعلا 

ونفوذا ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة في الأدوية. 

فهو كما يقع بين - الداء والدواء الطبيعيين - يقع بين الداء والدواء الروحانيين» الى لش فس 

المرقي» فيقعٌ بين نفسيهما فعل وانفعال» ونفسٌ الراقي تُقابل تلك النفوس الخبيئة» وتزيدٌ بكيفية نفسهه. 

وتستعين بالرقية والنفث على إزالة ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيئة فتّريله بإذن الله "5 . 


“". أن لا يستخدم مع الرقية لا نفث ولا تفل وإنها قرأ بنية التأثير في هذا المرض. 


' البخاري (01775)- باب الرقى بالقرآن والمعوذات. 
' شرح النووي .)507/١5(‏ 
' البخاري (5159)؛ .)57١1١(‏ 
الطب النبوي .)١55-١575(‏ 
لا 


قا لا نا كا ناا نا نذا كا لآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا نا نذا كشا لذ كنا نذا ناكا انا نذا نا كنا نا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناكنا) 


و ا مس ا و و ا ب ل و ل ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا ل ا وو ا سل ا ا و و و ا ا ا ا ا 0 


5 5ظ12 

كما ثبت في صحيح البخاري - باب رقية النبي وَلْْ- عن طريق عبد الوارث عن عبد العزيز قال: 

[ دخلت أنا وثابت على أنس بن مالكء فقال ثابت:يا أبا حمزة اشتكيت أمرء فقال أنس: ألا أرقيك 

برقية رسول الله كل ؟ قال: بلى؛ قال: " اللهم.رب الناس+ مُذهب الباس» أشف أنث الشاق+ لا شاقٍ 

الأ ا عادر فيا" 

.أن يضع يده اليمئ على موض ع الألى ثم يقول كماوردً عن الني هَل في 
ررق عكياة بن أي العاص ذه » أنه اش: وجعاً للنبي يل فقال النبي :[ ضع يدك على الذي 
تألم من جسدك وقل:"بسم الله " ثلاثاً : وقل:"قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وجا" سبع 
مرات] . 


ه. أن يأخحذ الإنسان مِن تراب الأرض بعد أن يبل إصبعه في ريقه ثم بمسح بهذا التراب موضع الوجع. 
لما نبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو 
كانت به قرحة أو خُرحٌ قال الي ول بإصبعه هكذاء ووضّمٌ سفيان سبابنُه بالأرض ثم رفعها "باسم 
لله ثربة أرضيناء بريقة بَحْضنا ليُشفى سقيمنّاء بإذن ربنا"". 
فسرها النووي قائلاً:" أي أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها في القراب 
نكل يشي ورمنة م مسح به الوضع العلل أو اريخ انلا الكناقم اللذكور ى اله 
2-2 

ه ما إلعلة من إخذ التراب: 
قال الغلجاء إن العلة.و اللتكمة قد لا تتضيح. اتطدائعا كاملة ولكو تفعل ذلك كنبا فعسل رول كاه 
معتقدين اعتقاداً جازماً أن ذلك طريقٌ مشروع. 


فيكون ذلك أكمل في قوة الإعان وحري أن يزال المرض بسبب هذا الاعتقاد. 


( انظر شرحاً وافياً للحديث في زاد المعاد- 85/85 1-/1/810). 
> أن له لأسا 


الأصل في هذه الطريقة حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيفء فعن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال: " 
اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرّاد- واد في المدينة- فتَرعٌ جُبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه» وكان 


' البخاري ( 5755). 
' مسلم .)0170/١5(‏ 
” البخاري /كتاب الطب(51755): مسلم الطب (25/5). 
الفتح ( .)555/٠١‏ 


لحرا 
قا لا لا كنا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كا نذا كشا لا كا نذا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


1 نما نا ناكا نا ناتنا ةا نا نا كن نائنا ناكا كنا كنا نا لا نا كنا ينا نا لنا انبا نا نكا ئلا نا نا كنآ تنعا كنا لاننا با نا ينا كنلا كا كنا نا كا نا نا تالا لباتاننا انا نا نا نالا نذا كلذ نا كنا نذا نا كل كا نأا لبا كذ كنا انا كللا لا نيا نا كا حا كذة 


أ 


و و ماك سس ا و و ا ا ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا ل ا وو ل ا سل ا ا عر ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


ينا با نا نكاما نا ينا كا نانا نا نا نا نا كا كنا سانا نا نا كذ نبا نا لا كنا نا نا نا كنا لنا لا نا تعا نا نا كنا با نا ينا كلا كا كنا ننا تالا تنا ناكا ناكا نا انا نا نا مالا ناكلا ناكا نا نا كذ كا نأا با كا كا لنانا كلا لا ليا تا كذ حا كدة 


1ل لل للك ل كل 1ن كلذ ل ك1 ل فل ل ل لأ قل فى لل ك1 لل لل 1 كلق ليا ل ل لك فل ىن ك1 كل كل" لك ال1 ل لكاي لى١‏ لكا كنا كل١‏ ن1 :ل ل١‏ ك1 ل ل لا لا ك١ ١‏ نا 


سهل شديد البياض حسن الحلد» فقال عامر: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء» فوعك سهل مكانه 


واشتد وعكه داعخير سول الله كيه بوعكه فقيل له: ما يرفع رأسه. فقال: تنهمون أسهن؟ قالوا: عامر بن 


ربيعة» فدعاه رسول الله ولد فتغيّظ عليه فقال: علامٌ يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له» فغسل عامر 

وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه من ورائه' » فبرأ سهل من 

ساعته . 

وفي رواية: "وأحسبه قال: فأمره فحسا حسوات- أي شرب ك0 

- عامر بن ربيعة ذه ( صحابي جليل من البدريين) وكثير من الرقاة هداهم الله أطلقَ لسانة 
في هذا الصحابي ووصفه بالنفس الخبيئة عياذاً بالله» فلينتبه لهذا حى لا يدخل في قول رسو الله 
[ لا تسبوا أصحابي ] وكما قال الإمام الذهبي عن أحد البدريين:[ إياك يا حجريء أن تنظر إلى هذا 


البدري شزراء لهفوةٍ صدرت منه فإفها قد غفرت وهو من أهل الجحنة] ". 


وطريقة الاستغسال هذه أن يؤتى بالعائن 


* فإما أن يطلب منه أن يتوضاً ثم هي أن يؤخذ شيء من شعاره أو أثره (أي مما يلي جسده)كالثياب 
يؤخذ ويصب على المصاب» ويشرب والطاقية ونحوها أو كالعرق والريق ونحوه. 

منه فيبرا بإذن الله. (القول المفيد١49/1).‏ قال ابن القيم: [ إن المغابن والأطراف هذه المواضع للأرواح 
* وقد قال ماحة الشيخ ابن باز رمه الشيطانية بحا اختصاص ]| .زاد المعاد(51/4١).‏ 

الله قال الشيخ السدحان يشرح كلام ابن القيم: [ .معن أن الإنسان له 
( وقد جربا أن غسل الوجه راتئحة عرق قيرة؛ فكل السان لذ ييه الآخخر يدرك .ذللك. الكل 
والمضمضة وغسل اليدين وحدها ويعرف ذلك الشيطان الذي انطلق من العائن» فحين يؤخذ عرتة 
يكفي بإذن لله في إزالة العين» ولو ل ا 
توضأ في إناء ثم صب على المريض يبرأ 0 0 0 00 
بإذن الله).فتاوى الشيخ في المس والسحر. ذكاق العا قلكه درن هذا العرق فته إلى يداد يحميد المعيون 
“* قال ابن القيم معاقاً على طريقة وحينئذٍ ينفك عنه شيطانه]. 

الاستغسال هذهء- 


#ونيت علميا أن الريق- العرق والشعر- والظفر والدم 
1 تُرميل ذبذبة خاصة من جسم صاحبها حى ولو انفصلت عنه ولهذا 
ولا من سخير منهاء ولا مَنْ شك تحدم البباعر القت بو القع فق عجر السحر البعدياء هاده 
فيهاء او 0 الذبذبة عن طريق الجن في الإضرار بالمسحور. 
' من 5 أي عل روج لع د جد مرحي اده 
مع 000 


58 ألم 9 ول 
1 اخرج هذه الزيادة عبد الرزاق في السنن والشعب وقال محققه: إسناده صحيح.انظر مجمع الزوائد (6555)), 
سير أعلام النبلاء .»)١84/١(‏ 


[ هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء 


5 
1 قا نا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لطا كشا لذ كنا نا ناكا انا كذ نا نا كنا كا تنا نا لذ كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


أ 


و ا م سس ا و و ا ل ب و و ا ا ا ا ا ا ل ا ب ا ا ا ا ا ا وا ل ا سل ا ا ل ا و ا ور ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


* وينبغي وجوباً على 
العائن الذي وقعت منه 
العين أن يغتسل إذا 
عانك منه الحديث: 

[ إذا استغسساتم 
فاعسلوا]. 


1 نما نا ناكا نا ناتثنا نذا نا نا كن نائنا ناكا كنا سانا لا ناا كنا نا نا لنا انا ناكا ئلا نا لا نا نعا كنا لا تنا با نا ينا كنلا كنا كنا اننا كا نا نا تالا اتا نا انا نا نا نالا نالا نا كنا نا ناا كلا كا نابا ناكا ثانا لاكلانا نا نالا كذة 


وطريقة الاستخسال لهكذه أن يؤّتى بالعائن 


دكيف يؤخذ من أثر إلعائن؟ 

* من أي شيء مسه العائن من ريق أو عرق لأن المقصود هو رائحة العائن لكي تطرد 
تيطانه الستلفك على العيوة: 

الروعة ماد ون يقان كله أن شريه ار ماميده ييه بن الباحات من يقس البابة 
ويكفي الأحذ لمرة واحدة فهو مثل التطعيم فهي نافعة بإذن الله. 

* لا يُكرر الأذ حي لا يفتح على نفسه باباً للوسواس الشيطاني. 

* بين خسان الخان من اح مند الكثر و اذ [8 لقاطعة ولا يفضي فك إنسان .سرض 
مثل هذا. 

* ومعاداة العائن وبغضه لا تقي من العين» فالذي يقي من العين هو الله عزوجل. 

* يكفي الأثر البسيط من العائن ( حسب التجربة) وإن كان الاغتسال هو الأفضل. 

* المقصود من الأخحذ هو: الرائحة فقطء فلو غلى الأثر منعاً من القذارة والعدوى فلا 
بأس. 

* يبقى أثر العائن على الموضع لقبض الباب مثلاً ولو كثرت عليه الأيدي أو تقادم عليه 
العهد» وأصدق دليل7” أن الكلب يشم الروائح ولو تقادم عهدها فما بالك بالشيطان 
هو أكث شماً. 

ويُستأنسّ بحديث أبي هريرة ه: "إن الشيطان حساس لحاس فاحذروا منه على 


أنفسكم" . (أخرجه الترمذي .)١859١(‏ 
( جمعا من كتاب كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية) للشيخ السدحان ص١7-١5.‏ بتصرف. 


2 ما معنى قول إلنبي ب في حديث ( سهل بن حنيف ) من تتهمون؟ وهل 

يلزم إخبار إلمتهم بالعين لأخذ إلآثر منه إم يؤخذ بدون علمه؟ 
معنى الاتهام 5 هو أن من تُصيبه العين يُشرع له أن يتذكر المواقف السابقة الى يرد الاحتمال أن تكون 
من أسباب إصابته بالعين.. ويستعرض في ذاكرته الأشخاص الذين يحتمل أن يكون تكلم أحدهم في حقه يما 
يقتضي الحسد أو الغبطة أو وصّفةُ عند الآخرين. 


أمّا إخبار المُتهم بالعين: 


ه؟ 


قا لا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا لطا كشا ل كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناانا) 


و جح م سس ا و و ا و ب ا و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا وو ل و سر ا ا ور ا و ا ا و ا ا ا ا ا 0 


بك ل لل ل ل كل ل ول لول لل ل فى ل لكل لل ل1 ل فل نا كن لك لذ ل1 كلظ فك 1 كن" لظ قل ل لكل لأ 1 كل" ل1 انا يا ليا كنا ل نا نا 


1 نما نا نا كنا نا عاتن ةا نا نا نا نائنا ناكا نا نا نا لا نا كنا يا نا كنا ابا نا نا ئلا نا نا نآة نعا كنا لاننا با نا ينا كنا كنا كنا نا تا نا نا تالا باتا نا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا ناا كما كا نابا ناكا انا لل الاناكا نالا كذة 


ير اي كن 
| 


لا لا ىك 
فهذا راجع إلى ملابسات الحادثة وما يمكن أن يترتب على ذلكء فإن كان المتهم بالعين عاقلا ويتقبل 
بدون مفسدة فيحسن إخباره وأن يطلب منه أن يغتسل أو يمسح من آثاره. 
وإن كان الأمر على غير ذلك فيؤحذ من أثره دون علمه وكل ذلك نافع بإذن الله . (المصدر السابق(5"). 


ا 5 .1 9 5 1 
لا كيف يتم الجمع بين قول الرسول يَل: " عباد إلله تدزوو ولا تدزوو بحرام". 
قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله :- 
تابس ا تر ررضت رن 
والاسترقاء تر كه أفضل» وان لتكت «البنة الحاجة فاك" باس جما بين الأحاديث الصحيحة. 
والأحاديث 00 بعضها 0 فإخباره عن الذين لا يسترقون يدل على الأفضليةء وأمره الصخهخابة أن 
يسترقي للحاحة» وإذنه للصحابة بالكي عند الحاجة إليه. فكل ذلك لا بأس به و لا يخرجهم ذلك من 
الفنبعين إذا دعت الداحة إليه|' , 


لل» سائل يفول: رجحل مريض فهل الأفضل له البحث عن الرقية» وعن الدواء أو أن يتوكل على الله 
عز وجل؟ 
أجاب سماحة الوالد بن باز رحمة الله: 
' أن يبحث عن الدواء والعلاج أفضل من الترك لأن الأسباب فعلها أولى» فالدواء مستحبء» 


والرقية مُستحبة» ومن صبر ول يتداوى فلا حرج عليه» و لكن الأفضل أن يتداوى ويتعالح " . 


انظر إلى التفصيل في الباب السابق 
2 


' انظر س53. س5” من ملزمة فتاوي الشيخ. 


' (س”5) ملزمة فتاوي الشيخ الخاصة بالمس والسحر. 
5" 


1 قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا نذا كاذ لذ كنا نذا ناكا انا كنذا نا نا نا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


ا ا ا ا ا ا بر ا و و سر ا م ار ل ا ا ا ا ا و و ا و و ا ل ا ا ا و ا و ا ا ا و ا م له 


“كن نلا نأا لتنا كا كنا كذ نا لا كلكا كا نذا نبا لذ كط كنا كنا نا نا كا ناكا نذا كا كنا كنا نا نا كنا ناكا كا لا كنا نا كا كنا نا اننا نا نا ناانها كنذا نذا ناكا لذ كذ كنا لا له 


ا سا ا ع سل بس ا ا وس اس الو ا ا ا لو 3 او ا ا 7 جك و و اك ا ب ا و ا ا ا ا ا ا 101 


: ١ 
"7 / 


١كائنا‏ ناكا ئاثنا نا نا تئنا انا نا نا نا ئنةائنا انا نا نا تنائنا نانا تنا نا تنا ئلا لا تنانا لا نا لاناة بان" لباتائا ئنائنا كا تائنا انبا نانا نا نائنا نا نا تاكا نا ئائا تنا نا لا ئا لنةا نا تنا نا نا لذة نالا ناكا ناكا ناكنذا) 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


نك ك1 كل ل ل ل كل لك ل فول ل كى١‏ ل كل لل ل ل كل ل ل كلك ل ل ل لق ل ل1 كل ل ل١‏ ل كل لل ل ل1 ل ل ل1 ك1 كن لأ ١‏ كل ل لأ ل١‏ فلا ل ك١‏ ل١‏ لأ ك١‏ ل١‏ ك١‏ لب 


1لا نا ناكا نا ناتكنا نا تنا نا نا نائنا ناكا تنا كش حا نا نا كنا نا نا لزنا انا نا نا ئلا نا نا نا عا يكنا لاتنا نا نا ينا كلا كنا كنا اننا كا نا نا تالا 'خ كا نا ناآئنا نا نا نالا نالا نا كنا نا نا كلا كا نابا تنا كا انا لالانانا نالا كذة 


تضمنت هذه السورة أيضا استعاذة» ومستعاذا به» ومستعاذا منه.. 


وأنت تللاحظ ا أنه ف سورة الناس تعددت أوصاف الله عز وجل مرب الناسء ملك الناسء إله 


بينما في سورة الفلق ما ذكَرَ إلا صفة واحدة رغم كثرة الشرور الظاهرة الّستعاةً منها في سورة الفلى.. 
وما هذا التعدّد إلا درك أولاً عظمة هذا القران وأنه كتاب محكم وأنه كل كلمة وضعت فيه وضعت في 
موضع محكم ولا بمكن أن تنوب عنها غيرها. 
نم لتتنبه أنك في سورة الناس تستعيذ بالله من أمر باطن حفي متعلقٌ بعدو عظيم لا تراه بعينك و لا تدركه و 
لا ُبصره حي تستطيع مداراته أو دفعه بنفسك أو جهدك أو قوتكء؛ ثم أنت لا تعرفُ مى يدحل عليك و لا 
من أي مكان يدل » هو عدو يكيد لك في الليل و النهار وني كل لحظة و في كل ثانية هذه وظيفقه لا 
زو لا يكل ولا يسام إنه ( اللشسيطان ) عدرك الأكر . 
قال ابن كثير مرجم اللد: " وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحدٍ من بن آدم إلا وله قرينٌ يزين له 
الفواحش », والمعصومٌ من عصمَهُ الله.." 
قلما كان شر الطيطاترو قر التق اعد مين الغترور الألخرى تعددت أوضاتف الستعاد يهو حيو الله بم 
وعلا. 
فهذا الشيطان الذي يوسوس ليس بخارخ عن ملك الله و ربوبيته و ألوهيته . فهو مربوب 
لله مملوك لله . و الله عز وجل إلهك و اإلهه .. 
و تكرار الاسم الظاهر ( الناس ) في هذه الآيات و لم يعطفها على بعضها فيه إقرارٌ و تأكيد على التوحيد , 
و التوحيد هو حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين .. 

و اعلمٌ أن من ترجوه وتخافه و تدعوه و تتوكل عليه إما أن يكون: 


مربّيك و القيّم بأمورك أو تكون مملوكة و عبذه أو يكون معبدوك وإِلهك الذي 
0 000 التق . فهو مللك الناس لا تفي عنه طرفة غين بل 
ره حقاً و كلهم عبيدةٌ حاجتك إليه أعظم من حاجتك 
ومماليكه . إلى حياتك وروحك هو الإله 
الحق إله الناس. 
ا 


قا نذا لا كا ناا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا لطا كذ لذ نا نا ناكا انا كنذا نا كا كنا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا ناا كا ناكنا) 


و جح م سس ا و و ا و ب ا و ا ا ا ا ل ا ل ا ب ا ا ا ا ا ا ا وو ل ا ا و ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


8 


1 نما نا ناكا نا ناتئنا نذا نا نا كن نائنا ناكا تنا كش حا نا نا كنا كا نا كنا نابا نا نا ناا نا لا نآ عا نكن لا نابا نا ينا كلا كنا كنا نا كا لا نا ناكا باتكا نا انا نا نا نالا تنا ئلا ناكا نا نا نما كا نابا ناكا انا لالائنانا نالا كذة 


كسس سس سس سك سس سك سك سك رس يس سس سس سا سس سك سس سس سك سك سك سك سك سس ا سك سه سس 0 1 سك 


و على هذاء يفهم المستعيذ أنه يتعوذ بالله العظيم الحليل المتصف بهذه الصفات من الشر ا الداحل في 
الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا و الآخرة و هو سبب المعاصي و الذنوب كلها. 

>> و كلما زاد توحيد العبد و استعاذته كلما زاد حفظ الله له من شر هذا الشيطان. 

ما صعنى ( الشيطان ) ؟ 

شيطان وصفٌ على وزن فعلان» و فعلان في اللغة تدل على الامتلاء بالصفة. 

والقيطاق شه عن شد أ شاط , 

شَطَّن © إذا بَعْدَ 24 و شاط © إذا احترق .. وكلاهما واضح في الشيطان 


لا 


أن 
الإإنسان 


فهو بعيدٌ عن رحمة الله » و بعيدٌ عن كل خير . 

ومع ذلك هو أيضا واقعٌ في الاحتراق من شدة حسده وغيظه على المؤمنين» بالإضافة أنه سيحرق يوم القيامة 
في نار جهنم. 

متى بدأت عداوته للإنسان ؟ و لماذا ؟ 

أنزل الله الأبوين آدم وحواء من الحنة و أنزل معهما الشيطان الذي أغواهماء أنزلهم جميعا إلى الأرض بعد أن 


يت العدارة والإقضاء ينيم أبذا .قال تعال 2 قانا اغيما امسر ابعيف مت حك و لعش عرو كيه 


: 
الأعرض مُستقم ومتاع إلمحين © ' . 

فإبليس عدو لآدم و ذريته 2 جحس و نر 

وآدم و ذريته أعداء لابليس > لأتهم جنسّ مفضل على جنس الحن؛ فقد خلق الله آدم من الطين وحلق 
إبليس من النار» و الطين خيرٌ و أنفع من النار. 

5 الطين فيه صفة الثبات - الرزانة - والحلم و الأناة و النمو.. 

5 و النار فيها صفة الطيش و الخفة و السرعة و الاحراق والإفساد» وعلى ذلك علا جنس الطين على جندنس 
النار. 

لل لما أمر الله عز وجل بالسجود لأدم امتنع إبليس من السجود شع شي ع اه رعشا 
طين ##فجمع مع حسدو كبراً فكان هذا سبباً في طرده من رحمة الله وجنته إلى أبد الآبدين. 

وقد قيلَ أن أصول الخطايا و مجامع الذنوب مبئ على ثلاث أمور في الغالب أنما سبب كل خخطيئة: " الكبر » 
المسية + اررض 


' البقرة ؟ 


8 


قا نذا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لا كا نذا ناكا انا كنذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناانا) 


نا لا لا نا لا 


ا ا ا ا ا ا ب ا و و سر ا م مر ل ا ا ب ا ا ا ا ا ا و و ا لس ا ا ا و ا و ا ا ا و ا و ا 


ينا لا نا نا كا ما نائنا كا نانا نا نا لا ئلا كا كنا نا ها نا نا كذ ئلا نا لا كا انا نا نا لا لا نا تعا كنا نا نا نا حا ينا نلا نا كنا ننا تالا تنا ناكا ناكا نا انا تنا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كا كذ نابا كنا كا كنانا للاكلاتنا كنا نا لأا كذدة 


للا للا لا لغ ل ل لك لا لا يا لز للا لا لا لك لا لك لط لك لا لك لت لل ل لا ل لك لا لا ل ل لا ل لا لا لا ا لا ل لط ١‏ أ ١‏ يأ ا يأ لا انا رأ انا لا نا 


استنظر إبليس ربه فأمهله إلى يوم القيامة فتنة للناس و اختبارا لهم . له عرش على البحر و هو جالس عليه 
ويبعث سراياة تلقون ببق النافى الغير بو الثندن. 

سراياةٌ في كل يوم يفتنون الئاس" فَأَعظّمُهمْ عنده متزلة أعظمهُمُ فتنة للناس ].. 

فالعداوة الى بين إبليس و بين آدم و ذريته عداوة حقيقية لا يخالجها شكٌ و لا ريبة كتب الله للها الدوام إلى 


يوم القيامة» قال تعالى: إ إن الشيطان اك م عد وذا تخزوهُ عدوا إما دعو حزره إيحكونوا من أصحاب 


تبر 


السعس © . 
حا هي أهم صفات هذا العدو ؟ 
من أهم صفاته: 
أنه مترصد متربص .. جاهد كل الجهد على إضلال ب آدم بكل طريق و بكل مرصد و قد أعلنها حربا 
ضروساً لا هوادة فيها. و قد قال إبليس معلنا. خطته : 95 أمراتك هذا الذو كرس عل لين خرن إلىتوم 
القيامَةلاحتيحكنذْمرتهُ إلا قليل 13 قال اذهب فمن تبع كمبهم فإن جهسم جز أؤكم جزاء موفوم| تاو 
استفزس من استطع تمنهم صوتكوأجْلبْ عليهم بيلكو ملكو شا ركهم يذ الأموال وال ولاد و 
عرمم ونا الهم غريه إنّعبادي ليس كعليهم ساطان وو كنى ررك وكيلاً . 
ااام 1000000 
١.من‏ أول لحظة وجودك في الحياة ( لحظة الولادة ) 

قال الرسول ي: [ما من مولودٍ يُولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلآّ ابن مريم و 

3 م 

أمه | ' 


؟. ثم هو يجري في دمك 
قال يل[ إن الشيطان يجري من ابن آدم بجحرى الدم ] * 


.)5( فاطر‎ ١ 


' الإسراء ( 50-557 ). 
' متفق عليه. 
متفق عليه. 


2 
قا لا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا نذا كشا لا كا نذا ناكا انا كنذا نا نا ناكا نا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا نا كا ناانا) 


ل ل ما ا ا ا سا جر ا و سر ا م مر ل ا ا ا ا ا ا و ل و و ا ل ا ا و ا و ا ا ا ا ا م اه 


نك لأا نأ نأ لا نأا نا نا نأا لا ع لع ا ل ل ا ا ا م ا اي ا ا ا ا ا ا 0 ا بك سرس الوام كه 


1 نما نا ناكا نا ناتثنا ةا نا نا كن نائنا ناكا كنا سانا لا ناا كنا ينا نا لنا انبا نا نا ئلا نا لا نآة نعا كنا لا تنا با نا ينا كنلا كنا كنا نا كا نا نا تالا باتاننا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كما كا نابا ناكا انا لالانا كا قا لا كذة 


شر. جائم على قلبك 

عن أنس ذينه قال: قال رسول الله ل :[ إن الشيطان واضعٌ َحَطْمهُ على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
و إن نسي التقمّ قلبةٌ فذلك الوسواس الخناس ]' . 

عن أبي هريرة ذَليهِ عن البي له قال:[ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان 
بيكدعان خيشوميه ]| . 

0. يعقد على قافيتك عند نومك 

عن أي هريرة ذه عن البي كلد أنه قال:[ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, 
يضربُ على كل عقدةٍ مكانها عليك ليل طويل فارقد ؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضاً 
انحلت عقدة فإن صلَّى انحلت عُقدهُ كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس و إلا أصبح خبيث النفس 
كسلان] . 

دخلت بيتك و عند طعامك 

عن جابر 5 ضيه قال:معتُ رسول الله يه يقول:[ إذا دَحَلَ الرحل بينّه فذكر اسم الله حين يدل و حين 
يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم و لا عشاء هاهنا!. و إن دخل و لم يذكر اسم الله عند دخوله قال: 
أذر كلم اميت .وو إن لم يلك اسم اله عند طنامه قال أد ركنم البيت و العشاء |" 

عن ابن عمر 6 #: أن رسول الله يله قال:[ لا يأكل أحدكم بشماله و لا يشرب بشماله فإن الشيطان 


يأكل بشماله و يشربُ بشماله ]*. 


. عند معاشرة أهلك 
قال يله :[ لو أن أحدكم إذا أرادَ أ أن يأتِ أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينها ولد لم 


يضرهٌ الشيطان ولم يُسلط عليه ]' 


. عند التثاؤب 
عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: [ التغاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدُكم فليرُدَهُ ما أستطاع فإن 
أحدُكم إذا قال: ها ضحِك الشيطان ] " 


' ابن كثير في البداية ( 7١ -١‏ ) 
' متفق عليه. 

' صحيح البخاري. 

مسند الأمام أحمد. 

' مسند الأمام أحمد. 

رواه البخاري. 

"واد أحمد و أبو داود, 


ب 


١‏ قا نذا نا كنا ناا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كا لطا كشا لذ كا نا ناكا انا نذا نا كا كنا كا ننا نا لذ كنا كا نذا نا با نا نا نا كنا ناكا ناكنا) 


الم سا ا ا ا ا ب ا ا و و و ا ع ا ار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وس اس ا ا ا را و و ا رك ا ا ا ا و ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل لذ ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل ىك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل 1 1 نا وا ك١‏ كل لأ لا ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


١‏ نما نا انا نا تاثا نذا نا نا كن نائنا ناكا تنا كش حا نا نا كا نيا نا لزنا انبا ناكا ئلا نا لا نآ عا نكا لاكتنا نا نايا كلا نا كنا ننا كا نا نا تا نا ئة كانتا انا نا نا نالا نا ئلا ناكا نا نا كما كا نابا كنا كا انا لكالا نذا تا كنذا نا كذة 


و في لفظ:[ إذا تثاءب أحدّكم فليكظم ما استطاع فأن الشيطان يدخخل]'. 
لل» و لو تتبعنا تربص الشيطان بالإنسان و حضوره معه في كل شأنه لطال بنا المقام و لكن يكفينا قول ربنا 
خلنهم وعنايماهم وعن ماهم ول“ جد اكزهم شاكرن 0 : 
و قال يِه :[ إن الشيطان قعدَ لابن آدم بأطرقه] . 
ات كيده متنوع فله 


وسواس وهمزات وخطوات وله طرق ومصايد وحبائل 
ماشي الوسوسة ؟ وماهو محلها ؟ ومن الموسوس ؟ 
الوسوسة : 


الصوت الخفي الذي لا يحس.. وهي د ثابتة للشيطان » بل هي أعظم 2 
تابر براعينها ديناد .. 

وهي المخاطرة الى يلقيها الشيطان في قلب العبد » فما من قلب إلا وفيه لْتَان: لمة" مَل » ولمة شيطان » لمة 
مة الملك تأمرهٌ بالخير وتحثه عليه » ولمة الشيطان تأمرة بالفواحش والصوع والمعاصى قله عليه + 

محلهها: 

0 الذي وسوس سيد صد ومس الناس © والصدرٌ يطلق ويْرادٌ به القلب » ويطلقٌ ويرادٌ به مكان القلب.. 

قال ابن القيم مرجم أنّد : 

" الصدرٌ هو ساحة القلب وبيتةُ » فمنّه تدل الواردات إليه فتجتمعٌ في الصدر ثم تلج قي القلب فهو بعرلة 
الدهليز له» ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الحنود "” . 

وقد جَعَّل الله للشيطان دخولاً في جوف العبد ونفوذاً إلى قابه وصدره » فهو يجري منه بحرى الدم » وقد 
وُكُل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 


' البخاري. 

3 رواه أحمد (كاكمة ). 
' اللمة هى الخاطرة 

' بدائع الفوائد (585/5). 


1 انا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كنا نذا كشا لذ كنا نا ناكا انا كنذا نا نا نا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و و م سس ا ل و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ا ب ا ا ا ا ل ا وا ل ا ل ا ا ور ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


نك ك1 نك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن ىل ل ىك كن١‏ ل1 ل١‏ ن1 لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل لكأ 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1 نا نا نا كنا نا عاتن نذا نا نا كن نائنا نا نا كنا سانا لا نا كنا نا نا كنا انا ناكا ئلا نا لا نا عا كنا لاننا نا نا ينا كلا كنا كنا نا كا نا تنا تالا باتاننا انا نا نا نمالا نا ئلا نا كنا نا كنا نذا كا نذأ بلا كنا كا كنانا كللا لا نيا نا كا حا دده 


ومو سوس توعان : إِنْسَ وجن.. 

.١‏ فشياطين الإنس: يوسوسون ف الآذان..: 2 من الحنَّة والناس 4 . . قال تعالى: [ وكزاك 
جعلنا لحكل ني عد وا شياطين الإنس واجن بوحي بعضهم إلى نعض مر خرف القول خروم| 0 
فالشيطان يُوحي إلى الإنسي باطله » ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. . 

؟. وشياطين الجن : يوسوسون في القلوب : 9 الذي.وسوس يك صدوم الناس 4# .. 

وعلى هذا فشياطين الإنس واللحن يشتركان في الوسوسة ال هي الإلقاء الخفي في القلب.. وهذا لإلقاء هو 
الخاطرة الى يبذرها الشيطان في قلب العبد؛ فإذا تمكن فين بدرها أ يتعاهدها بالسقي دم 
مرةءحى تصير 57 [ر1دآت ثم يسقيها حى تكون 5 عزائم الأيرال ماعن لمر د الأعمال. 


' وصورة ذلك © أن القلب يكون ا 00 ليه الشيطان ويغطر الذنب 
له فيصوره لنفسه ويمئيه بَمنّيه ويُشهّيه فيصير شهوة . ويزينها له ويُحسنها ويُخيلها له في خيال تميل نفسه إليه 
فيصر إرادة .. م لا يزال مث ويُحيّل ويم وُشهي وئعسي علمة بضررما ويطوي عنه سوء عاقبتها , 
ل 0 
عريمة جازمة, في فيشْعَدُ ا حرصٌ عليها من القلب » فيبعث الحنود في الطلب » فيبعث الشيطان معهم مداداً للحم 
وعوناً فإن فتروا حرّكهمء وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى نه 08 رسانا الشباطين على االكافضرن 
و اس 
تؤزهمارا # '. .. أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. . " 
وقذا الوصف لوسوسة الشيطان .وعتطواقه بع خطر هذا القغر .وهده الواطرى. قاض الفسناة كله نه 
من قبلها . وما هي إلا بحر من بحور الخيال إذا دَخَلٍ القلب في غمراته غرق فيه » وتاه .. فيطلب الخلاصُ منه 
فلا يجد له سبيلة. . ؛ 
لله ثم تأمّل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا حى يعزمً عليها العهد. فلا 
تتصور أن الشيطان يتملك الإنسان ويستّزله ويوقعه ف كبيرةٍ من كبائر الذنوب مع علمه بحكيها وجرمهاء 
من كرد حاطرة أو وسوس ة غايرة يل لايك عن 'ازيين وختطرائف + .وها هله إضاطرة را كني الذى للقي 
للطائر ليصطادٌ به.. 
' الأنعام .)١١5(‏ 
مريم (8). 
' بدائع الفوائد (؟5/١58).‏ 


' طريق الهجرتين .)١75(‏ 
6 


قا نا نا كا نا نا نذا كنا لآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كا نذا كشا لطا كا نا ناكا انا كنذا نا نا ناكا نا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا ناكا نا كا ناكنا) 


و و م سس ا ا و ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ل و وا ار اس ا ل ل و و و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1١‏ نما نا ناكا نا ناتكنا نذا نا نا كن نائنا ناكا تنا حا حا لا ناا كنا نيا نا لنا كا نبا نانةا ئلا نا لا ناآ عا نا لا تنا نا نا يا كلا نا كنا نا كا لا لا تالا اتا نا انا نا نا نالا نا نا ناكا نا نا ناكا نابا ناكا نائنا للا لاناكا نالا كذة 


5 فتيقظ أن كل خاطرة منها هي فخ نصبةٌ لك الشيطان ليصيدك » ويُوقعكَ في حبائل؛ ؛ وفي مستنقع 
الرذيلة لينقص إكانك وأنت لا تشعر.. 

وقبل أن ننتقل من الوسوسة بقي أن نتكلم عن وسوسة النفس الأمارة بالسوء.. 

وى هى الأصل تت مم وسوسية التبيطان إل" أن هم الوسوسة كلقن هوي وميا قالش ومن نا 
تأن حطورقاء فمجاهدة النفس للتخلص من معصية الهوى أشد من مجاهدقا وى بيصي خرن اساي 
فاضي يي ار يي اناد رن ار الي رقا الور الس ري ب لاسراب 
ولا أحد يستطيعٌ أن يُنكرٌ أن لحذه الشهوات سُلطاناً على النفوس » وتمكناً في القلوب؛ بل أحياناً قد تل ف 
الشهوة بصاحبها فَيْصِبحٌ وكأنه عبدٌُ ذليل لهاء وكأنه أسيرٌ في قبضتها تقودهٌ كيفما أرادت..وحيئما أرادت. 
لله وتأمل إحكامها على أصحابا في كلمات الرافعى حين قال: " من كان سيِّدَ نفسه كان سيّدَ ما حولما 
ار ل رم اي س3 


5 


لذلك جاء التحذير من هذه النفس ونزغاتها » ووساوسها بقول ربنا :9 قد افاحمن نزركاها وقد خابمن 
دسّاها 4 . . 
وقد قدّم رسول الله يلد الاستعاذة من شرها قبل شر الشيطان في الدعاء الذي نردده صباحاً وفساء! | اللحهم 
عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الشيطان وشركه » أو أن أقترف على نفسي سوءاً أو أَخُرهُ إلى مسلم ]. 
- ومن دعائه يِه :| اللهم أهمئ رشدي وأعذني من شر نفسي ]..[ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت 
حير من زكاها |... 
وصدق ابن القيم حين قال: " احذر نفسك » فما أصابك بلاء قط إلا منها » ولا تُهادنها ؛ فوالله ما أكرمها 
مَنْ لم يهنها » ولا أعرّها من لم يُذلها .." . 

0 8 و 

والضركالطفل إن تَهملم ش على حب الرضاع 
٠‏ م 

و إن ققتطمى ينفطم 
لذلك قال ابن بطال: " جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل '". 
وقد سكل عمر ابن الخطاب ذه :"عن رجحل لم تخطر الشهوات بباله » أو رجحل نازعتة نفسه إليها ثم تركها لله 
أيهما أفضل ؟ فقال: " إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله » من الذين امتح قلويهم للتقوى 
وحي القلم (19/7). 


' فوائد الفوائد (ص5”7 ). 
ءٌ 


1 قا نذا نا كنا ناا نا كنذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا كنا نا كا نا كا نذا كشا لذ كنا نا ناكا ندانا نذا نا كنا كنا كا ننا نا لذ تنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و م ا ا ب ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ل ب ا ا ا ا ل ا وو ا ا عر ا ا ا و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


1١‏ نما نا ناكا نا ناتكنا نذا تنا نا كن نائنا ناكا تنا كش حا نا نا كنا كا نا كنا نابا ناكا ئلا نا لا كآا تنعا كنا لا نابا نا ينا كلا كنا كنا نذا كا نا نا تالا نا تاننا انا نا نا نالا لا لذ سا كنا نا تلا لا كا نابا كلا كنا انا لالائنا نا نالا كذة 


ل أولنّك الذن امتح الله قلوم التقوى طم مغفرة وج عظيم 4". 

أن له طرقاً ومصايدَ وحبائل متنوعة لا يمكن حصرها فكيده متنوع » إذا لم يُفلح معك من طريق جاءك من 
طريق آخخر » ليس مهما عنده أن تقع في المعصية بعينها ؛ المهم عنده أن تقع .. أن تزل قدمك » وأي معصية 
تقبلها أنت يقبلها منك بعكس النفس الأمارة بالسوء فإفها تلح على معصية بعينها وبذاتها وتشتاق لها..ولكن 
قد يُجمع شره في سبع أجناس » أو عقبات لايزال بابن آدم حي ينال منه واحداً منها أو أكثر .. بعضها 
امسا بد ب ري ري الح لسضانة بن ساي سيد عن ادر هقاب 

وقد قال أبو الدرداء ذه : ( أن من فقهٍ العبد أن يعلم نزغات الشيطان م تأتيه ومن أين تأتيه ). 

وقال الحسن البصري رجماك: : ( لا يزلا العبد بخير ما عَلِمّ ما الذي يفسدٌ عليه عمله ). 

| لعقبا تك | لسسمح : 

العقبة الآأولى: 

عقبة الكفر والشرك بالله بكل أنواعه : الأكبر » والأصغرء والخفي.. 

العقبة الثانية: 

ال ا ان رع الي ل لقم ل ات لوي ال ل الا ارط إن على 
صواب » وأن هذا دينٌ يتقرب به إلى الله .. قال كلع :[ إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ حى يدع 
بدعته ]. 

والتخريج الذي يقوله أهل العلم على معئى هذا الحديث : أن الغالب أنه لا يُوفق للتوبة . 

العقبة الثالئة: 

وهي عقبة الكبائر بأنواعها : كبائر القلوب ؛ أو كبائر المجوارح.. 

والكبائر كما يقول أهل العلم : لا تُعد ولكنها تُحد » والحد الذي تُعرف به الكبيرة ما قاله ابن عباس 45 
قال: " الكبائر كل ذنب ححتمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب " 

ل نت ل ل موا ري ا ا 

ولا يغتر المسلم بحديث: [ اجتنبوا السبع الموبقات...] الحديث» ويعتقدٌ أنما قد حصرت في هذه السبع فقطء 
ولكن يفهم من الحديث أن الكبائر درحات بعضها أكبر من بعض وهذه السبع من أعظمها.. ! 


:5 


قا نذا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا شا لط كا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ تنا كا نذا نا نا نا نا نا كنا نا كا ناكنا) 


و جح م سس ا ا ب ا ا ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ا ا و وا اجر و سر ا ا ور ا و ا و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل نك كن لذ كن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' ك1 ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١‏ ل ك١‏ لب 


نا نا ناكا نا ناتكنانة نا نا كن نائنا ناكا كنا سانا لا ناا كنا ينا نا كنا انا ناكا ئلا نا لا نا عا كنا لاكننا كا ناءينا داكا كنا ننا كا لا نا ناكا اتا نا انا نا نا نمالا نا ئلا ناكا نا نا نلا كا نالا ناكا انا كللالانا كا نالا كذة 


العقبة الرابعة: 

عقبة الصغائر » وهي ساحة الشيطان الرحبة الي تنسح فيها صولاتهُ وجولاته » ولا يكاد ينجو منها مسلمٌ إلا 
بعون من الله .. وقد أخبرٌ رسول الله وله عن حطورتا بقوله:[ إياكم ومُحقرات الذنوب فإفن يجتمعن على 
الرحل حى يهلكنه » كمثل قوم نزلوا ببطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ حى حملوا ما أنضحوا به خبزهم , 
وإن مُحقرات الذنوب مي يود بما صاحبها تُهلكه ]'. 

نّم إذا سر الشيطان هذه الحولة علِمّ أن عليه ألا يُصادم المؤمن مجايمة بالذنوب والمعاصي اين ل يديد 
ديد أسلوبي الواجية ©> تتأن, العقبات الأخر. 

العقبة الخامسة: 

أن وم ون اسار ليله ياك شي لياس شرا بانس فى السفاب رميةر تساي 
كفضول النوم » وفضّول الأكل » وفضول الخلطة » وفضول الكلام.. 

هذه الروح مُقيدة يمذه العلائق لن تنطلقَ ولن تزكو إلا إذا حُفِمَت عنها القيود » لذلك يقول بعض أهل 
العلم: " ترك الفضول من أعظم الاحتياطات الى تؤدي إلى حراسة القلب " 

وأعظم ما يفقده من وقع في شباك الشيطان في هذه العقبة هو : ( لذّة العبادة » وحضورٌ القلب فيها ). 
يقول الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله في شريطه : ( أحكام القيام والتراويح ): 

" من شَكعْل وقته بالقيل والقال في الغالب أنه لا يُعان على الطاعات » وخاصة العظيمة منها كقيام الليل » وإن 
قامّ فإنه لا يُعان على حضور القلب » والمسألة تحتاجُ إلى جمع قلب ". اتتهى كلامه. 

وهذا كلام نفيس لمن فهمهُ ووعى معناه وأدركَ حقيقته.. 

ولقد كان أعلوب العلماة مرسيرر ات فق القدم وديف راضحا ف التقايل ,نين البائحات املبهة الى بيأتيى ليا 
الا . لذلك قال الإمام أحمد رجراش : " إن ادع ما لا بأس فيه 
حشية الوقوع فيما فيه بأس " 

العقبة السادسة: 

إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل.. فيبعثر عليه ترتيب قائمة الأولويات » ويعكس له القواعد الشرعية» في 
تفاضل الأعمال الإمانية » فيأمرةُ بفعل المفضول ويّحسيّنه له إذا تضمّنَ ترك ما هو أفضل وأعلى منه . وقل من 
الناس من ينتبه لحذه العقبة .. لأنه لم يصل إلى علمهم أن الشيطان قد يأمر بمائة باب من أبواب الخير ليتوصل 
كما إلى باب من أبواب الشر ء وإمًا ليفوّت بما خيراً هو أعظم من تلك المائة وأفضل.. 


1 1 
رواه أحمد, 


0 


نالا نا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا نا نذا كذ لا كنا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا نذا كنا كا نذا نا با نا نا ناكا ناا كا ناانا) 


و جو م سس ا و و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا ا و ل ا وا لس ا ا را و ا و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل كاقلن لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' كلا ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ ك١‏ لأ لا ل١‏ فلك قل ك١‏ ل١‏ لا ك١ ١‏ ك١‏ لب 


نما نا” انا نا ناتئنا نا نا نا نا نائنا ناكا نا نا نا لا نا كنا نيا نا لزنا انبا ناكا ئلا نا لا كنا عا كنا لا انا نا ينا كلا نا كنا نذا تالا تنا تا نا نا تكا نا انا نا نا نمالا نا ئلا ناكا نا نا كما كا نابا ناكا انا لالاناكا نالا كذة 


فيشغلة بالنوافل عن الفرائض» يشغله بالنفع القاصر عن المتعدي » يشغله بالذكر المطلق مثلاً عن الذكر المقيّد 
ف وقته وهكذا .. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة» ولو عرف السعر لما فوّت على نفسه 
شيكاً من القربات ولكنه جاهل بالسعر » وقد قيل :" الحهل بالطريق يُورث التعب ".. 
العقبة السابعة : 
يسلط عليه حزبه من الجن والإنس فيرمونه بألوان من الأذى باليد واللسان على حسب مرتبته في الخير» فكلما 
علت مرتبتة أجْلَبَ عليه بخيّله ورَجْلِهِ وظاهَر عليه يجنده » وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط » ويقصد 
الشيطان من وراء هذا اهجوم كله إحماد العبد المسلم » وإطفاءه ليشوش عليه قلبه » ويمنع الناس من الانتفاع 
به4.. 
وهذه المرحلة لا يسلم منها بشرٌ حى رسول الله له فكم رمي ومْيتِمَ » وكم قوتل وحورب بأبي هو وأمي 
ضلوات الله وساايه عليه 
أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشيطان ومكره.. 
فإن عرفت صفات عدوك الأكبر وهو الشيطان » وكثرة طرقه ومداخلهٍ وتنوع كيده وهمزاته ونزغاته 
ووساوسه © وجبت عليك مراغوقه .. 
ولاشية أحيا إل اند من تراقمة و ايه لعدوم واغاظلة له وتسمى هذه عيوفية الراخمة.. 
والمراغمة كما عرفها ابن سعدي مرحم أ في تفسيره قال: " هي اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة 
لأعداء الله من قول أو فعل ".. 
يقول ابن القيم في المدارج : " ومن تعبَّدَ الله مراغمة عدوه » فققد أحذ من الصديقية بسهم وافر » وعلى قدر 
محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه المراغمة ". 
ومن أكثر ما ثراغمٌ به عدوّك وتغيظة: 
كنثرة كبضروك لله تهالع دغدم ققلتك عقة.. 
والله عزوجل يقول: ©( وإذا ذحكرت مرءك يد القرآنْ وحده ولوعلى أددامرهم نفوم|ا ٠14‏ . 
قال ابن عباس 4ه :" الشيطان جام على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس » وإذا سها وغفل 
وسوس" .. فأكثر ما يوسوس الشيطان وقت الغفلة ؛ فمن معان الخنّاس قيل: أي الذي يتحيّن 
الفرص فيُحاول أن يصطاد ابن آدم ف غفلته مثل الصائد إذا أرادَ أن يصطاد فريستة فإنه يختلها حتلاً. 


.)51( الإسراء‎ ١ 
زاد المسير‎ ' 
اا‎ 


قا نذا نا كا نا نا نذا كنا نآ كنا لذ كا نبا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا لطا كشا لا كنا نا ناكا انا كنذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


و ا م سس ا ا و ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل ل ب ا ا ا و ل ا وا ل اس ا ا ع ا و ا ا و ا ا ا ا ا 0 


نك كنك للك ل لك كل 1 ل كل ل ك١‏ ل كل ل ل ل كن الى ل كنك ن١‏ ل1 لك ن1 لا ل1 كن لأ ل1 ل كلك للا ل' كلأ ل ل ل1 1 نا وا ك١‏ كل لأ ١‏ ل١‏ قلأ قل ك١‏ ل١‏ لا ك١ ١‏ ك١‏ لب 


.5 


1 نا نا ناكا نا نا تنا نذا نا نا كن نائنا ناكا كنا سانا لا نا كنا يا نا لنا انا ناكا ئلا نا لا كنآ نعا كنا لا تنا با نا ينا كنلا كا كنا اننا كا نا نا تالا باتا نا انا نا نا نالا نالا نا كنا نا ناا لا كا نالا نا كنا انا نالا ناكا نالا كذة 


ما سر ختع العمرآن بهائين السورتين : 

أنه كما شرع الله سبحانه وتعالى بداية القرآن بالاستعاذة من الشيطان : ا وإذا قرأت الق مان فاستعذ ,الله , 
وتم القرآن بالاستعاذة حي يكون قلب المؤمن مع هذا القرآن مغلقاً عن كل شر » ويكون في حصن حصين 
ا 0042 20 


و 


قا لا لا كا نا نا نذا كا نآ كنا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا لذ ناا نا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناانا) 


ررحي لسعو ووه وو رجاه رض ان اراس مرو وا رس سرد 

شيطان المؤمن هزيلاً ضغيلاً » مضئ مما يعذبه ويقمعة به من ذكر الله وطاعته» فشيطانه معه في عذاب 

شديك.. 

كنرة استعاذتك بربك.. 

والاستعاذة من الذزكر عموما » ولكنها مخصص لبيان أهميتها » فهي تحمل معن اللجأ والاعتصاء 

والعوذ » وصدق الفرار وطلب المعونة قن الله تعا.. 

قال أحد السلف لطلابه: "إذا نبَحَ الكلب أحدكم فماذا يفعل ؟ قال التلميذ:أردٌ » قال: فإن عاد؟ 

قال: أعودء فال المعلم : إن هذا يطول » فقال التلميذ: وماذا أفعل؟؟ فال المعلم: استعن بربه عليه - 

وهو الراعي- ليرده عنك ' 

فأنت يا مسلم كذلك إذا جاءك الشيطان ستدفعةٌ مرة ومرتين وثلاث » ولكن ستتعب وتحهد وينقطع 

أن يتصف العبد بانه ( أواب ).. 

والأواب كثير الرجوع إلى الله تعالى» ما أن يقع أو تزل قدمه إلا وسرعان ما يعود ويرجع, 
0000 4 

ويندم.. © إن الذين اتقُوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذحكروا فإذا هم مبصرون # . 

فالمتقي إذا وقح سرعان ما يعود لأنه صاحبُ قلب حي » ونفس لوامة .. تلومه على قعل الذتب 

عل ارا قر دا يرجي رود و نمي 

أقسّم الله بالنفس اللوامة لشرفها وتطلعها للكمال » وقد أخبر النبي يله :[ أن مثل المؤمن ومُثل الإبمان 

كالفرس ف آحيته يجول يجل ثم يرحع ] . 

ومع هذه الأوبة والتوبة والندم تأي الحسنات الماحية وكثرة الاستغفار » ويأتِ القضاء لما فات كما 

شرع النبي ول للمُصلي إذا سها في صلاته سجدتين » وقال عنهما :[ ترغيما للشيطان ].. 

وكل هذا يهلك الشيطان ويحزنه ويغيظه.. 


2/0 


و و م سس و ا و ا ا و ب ل و ا ا ا ا ا ا ل لا ب ا ا ا ا ل ا وو ل ا سر ا ار ا و و ع ا ا ا ا ا 0 


كينا لا نا نا كا كنا نا ينا كنا نان نا نا نا نا كا كنا نانسا نا نا كا نبا نا لنا كا نا نا نا نا لنا نا نا تعا كنا نا كنا نا نا ينا بلا كا كنا كنا تالا نا انا ناتاننا انا نا نا نالا لا ئلا ناكا نا نا كنذا كا نا لبا كنا كنا كنائنا كلا ناكا كنا نالا كدة 


اس سل ا ل سو ل ل ل ل ل و ا م ل و ا ا ا ل ا ا و م سس سلسم 
ومن أسرارها أيضصا : 
أن القارئ حين ينعم بالنعمة العظيمة من قراءة القرآن » وتأمله وهدايته والاستشفاء به والعمل به. هذه 
النعم كلها هي كنز إلمي يحتاج هذا الكنر إلى ( خثّم ) يحصنه من السرقة » فجاءت هذه المعوذتين مع 
الإإخللاص " ختما على كنوز القرآن ' والله أعلم . 


).6 
قا نذا لا كا نا نا نذا كنا نآ كلكا لذ كا تجا نالا كنذا كنا لا نا كا نا كنا نذا كشا نا كنا لا ناكا انا نذا نا نا ناكا ننا نا لذ نما كا نذا نا با نا نا نا كنا ناا كا ناكنا) 


ا ا ا ا ا ب ا و و سر ا م مر ل ا ا ا م ا و و ا و و ا ل ا ا و ا و ا ا ا ا و ا اه 


